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الحمد لله ربٌ العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


وأصحابه أجمعين » أما بعل : 


(تطهير الاعتقاد) : 

التطهير معناه: إزالة النجاسة عن الشيء؛ سواء كانت هذه النجاسة حسية 
كالبول والغائط وكباقي النجاسات» أو كانت معنوية كالشرك والبدع 
والمَحْدّئات؛ قال تعالى لنبينا يَكلهِ: «إِنّمَا المشركرت نس قلا يَقَرَبوأ لْمَسْجِدَ 
لْكَرَامْ بَمَدَّ عَامِهم تداك [التوبة: 74]؟؛ لأن المسجد الحرام مسجد التوحيد 
منذ أن بناه إبراهيم نظلا 0 الله أن يطهره؛ قال تعالى: «#ويهدثا إل برهم 
وَإِسْسَهِيلَ أن طهَرا ببق لِطَابنينَ وَالْمكنِينَ واكم الشُجُو» [البقرة: 5١١]؟‏ يطهره 
من النجاسة الحسية» ومن النجاسة المعنوية وهى الشرك» فالشرك نجاسة وهو 
أشد من النجاسة الحسية؛ فهو ينجس العقيدة وينجس صاحبهاء فالمشرك 
نجس وعقيدته نجسة بالشرك» والشيخ ونه ا* شتق هذا الاسم (تطهير الاعتقاد) 
من هذا المعنى. 
(عن أدران الالحاد) : 

(أدران): جمع درن وهو الوسخ . 

(الالحاد): هو الشرك والكفر بالله وبق والإلحاد في اللغة معناه: 
الميل. والإلحاد في العقيدة: الميل بها عن الحق .إلى الاعتقاد الباطل؛ قال 


معموم 0-0 


تعالى: © إن ألَدنَ يُلْحِدُونَ ف يما ل يمخفون علدنا » [نصلت: ٠:]؟‏ أي : 
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يميلون بها عن طريق الحق بالتأويلات الباطلة وبالمعاني الفاسدة. 
ويحمّلونها ما لا تحتمل» ويصرفونها عن الحق. منه الإلحاد في السماء 
والصفات» ومعناه: تأويل الأسماء والصفات عن معانيها الصحيحة إلى 
معان غير صحيحة. 


وهو متفاوت فبعضه أشد من بعض؛ فالذي لا يعتقد أن هناك إلهًا وربًا 
ويضيف الأمور إلى الطبيعة فهذا ملحد أشد الإلحاد» والذي يؤمن بالله ولكن 
يعبد معه غيره» ويدعو معه غيره فهذا إلحادًا أيضًا في العبادة» وهذا هو الذي 
عناه الشيخ في هذا العنوان وهو الإلحاد في العقيدة. وكذلك سائر المعاصي 
هي نوع من الإلحاد» وميل عن الحق؛ فالإلحاد يتفاوت فبعضه أشد من 
بعض» وكله باطل. 

والمؤلف هو الإمام الأمير الشيخ محمد بن إسماعيل الكحلاني اليمني» 
سمي الأمير؛ لأنه من الأسرة الحاكمة باليمن. واليمن ‏ كما هو معلوم - تكثر 
فيه عقيدة الزيدية» فيدرّسون فقه الزيدية» وعقيدة الزيدية المتأخرة دخل عليها 
الاعتزال ‏ وهو عقيدة المعتزلة » لكن هناك فئة منّ الله عليها بالبحث عن 
الحق: ومالوا إلى علم الحديث» واعتنوا به فنفعهم الله بهء وعادوا إلى مذهب 
أهل السّنة؛ لأن علم الحديث خير ونور وبرهان. من هؤلاء الإمام الصنعاني 
والإمام الشوكاني؛ وشيخهم ابن الوزير - رحمهم الله ظفب. ومنهم المغربي 
صاحب «البدر التمام شرح بلوغ المرام). 

فهؤلاء مَنَّ الله عليهم بعلم الحديث» ومحبة الحديث والإقبال عليه؛ 
فتركوا المذهب الزيدي» أو تركوا غالبه الذي ليس عليه دليل» وأخذوا بفقه 
الحديث وصاروا من المحدثين» وهذا شيء بارز في مؤلفاتهم رحمهم الله 
وإن كان لا يخلو كلامهم في بعض الأحيان من أشياء لا ندري هل هم 
يجاملون فيها أم أنها باقية فيهم» ولكنها لا تضرهمء وهي أشياء بسيطة» وقد 
ينتقدون فيهاء وفكن فضائلهم وعلمهم وجهادهم وجهودهم تُشكر وتَعْمِر ما قد 
يحصل أو يقع من خطأ بسيط أو يسير . 


مقدمه الشارح 


ا 1 
ومن فضائل الإمام محمد بن إسماعيل أنه ناصر دعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب» وقد نظم قصيدة معروفة في نصرة الشيخ ودعوته والثناء عليه 
يقول في أولها : 
سلام على نجدٍ ومَنْ حَلَّ في نجدٍ وإن كان تسليمي على البعد لا يُجدي 
إلى أن قال: 
قفي واسألي عن عالم حَلَّ سُوحَها به يهتدي مَنْ ضلّ عن منهج الرشدٍ 
محمد الهادي لسّنة أحمد فيا حبذا الهاديويا حبذا المهدي 
إلى أن قال: 
فقد جاءت الأخبار ‏ عنه ‏ بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يُبدي 
وهي قصيدة عظيمة قالها في الشيخ» إلا أنه كان في بلاد نجد من علماء 
الضلال مَنْ غاظهم هذا؛ لأنهم يعادون دعوة التوحيدء فغاظتهم هذه القصيدة 
وذهب منهم وفد إلى اليمن» منهم من يُدعى مربدًا التميمي وغيره؛ فنشروا عن 
الشيخ الأكاذيب هناك؛ فقالوا أنه يقتل المسلمين ويستحل دماءهم وأموالهم» 
ويكمّر المسلمين... إلى غير ذلك» فلبّسوا على الناس» حتى نظموا قصيدة 
على نمط قصيدة الصنعاني ونسبوها إليه» فقالوا في أولها: 
رجعت عن القول الذي قلت في النجدي فقد صح لي عنه خلاف الذي عندي 
فقد جاءنا من أرضه الشيخ مِرْبد فأبدى لنامن حالهمايبدي 
إلى آخرهاء ولكن الحق لا يخفى؛ فكلام الصنعاني واضح ليس فيه 
غموضء وينافي هذه القصيدة تمامًا ويناقضها وقد انبرى لهم الشيخ سليمان بن 
سحمان ككْرَنْهُ بالرد على هذه القصيدة نثرًا ونظمًا وبرّأْ الشيخ الصنعاني منهاء 
وبرّأ الشيخ محمد بن عبد الوهاب من هذه الشبهات والترهات» وسمى كتابه 
(تبرئة الشيخين الإمامين) يعني: الشيخ محمد بن عبد الوهاب» والشيخ الأمير 
محمد الصنعاني» وهو كتاب جيد أبطل الله به كيد هؤلاء وفضحهم» وبيِّن 
أباطيلهم» ونصر الله الحق ولله الحمد» وكذلك رد الشيخ الشوكاني ككرَنُةُ على 
هذه القصيدة في كتابه (الدر النضيد)» فالحمد لله على نصرة الحقء ووضوح 
الحق» وإبطال الباطل. 
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وحتى لو سلّمنا أن الصنعاني قال هذه القصيدة» فما الذي يضير دعوة 
الشيخ؟ فإن صح عن الصنعاني هذا فقد دع ولبّس عليهء ولكن الشيخ دعوته 
واضحة ولا يضرها مثل هذاء نرف كتنهم في سورهم «يْرِيدُوت 93 
يِظيتُوا در أله بأفوههمر يأك أنه إل أن يم دْرَه؟ [التوبة: 7]. 
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: ٌّ 


قال الإمام العلامة الحبر الفهّامة الشيخ محمد بن إسماعيل 
الصنعاني - رحمة الله تعالى عليه -: 


الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يُفردوه بتوحيد 
العبادة كل الإفراد 1 


: 272 *# 

ه قولك: (الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه 
بتوحيد العبادة)؛ أي: لا يقبل توحيد الربوبية من العباد حتى يفردوه بتوحيد 
الألوهية» وتوحيد الربوبية لم ينكره أحد؛ وهو الإقرار بأن الله هو الخالق 
الرازق المدبر المحيي المميت» فلا أحد ادّعى أن هناك مَنْ يخلق مع الله أو 
يدبر مع الله» لم يستطيعوا أن يقولوا هذاء ولكن الشرك وقع في توحيد 
الألوهية» فهم يقرون بتوحيد الربوبية» حتى المشركون الأولون يقرون بتوحيد 
الربوبية؛ قال تعالى: لين سَألنَهُم نَنْ حَلقَ التَكوْتِ وَلْايّسَ لون أهذْ» 
[لقمان: 0]150 «ولكين سَألتهم من حَلقَهُمْ لون 4 [الزخرف: 47]» ظطقُلٌ من 
َلْمَيتَ وت ال ومن يرد الأ مَسَيَتولْنَ أمَدُ مدل أقَلا كدوك 47 [يرنس: .]"١‏ 


ولكن الخلاف وقع في إفراد الله بالعبادة؛ فهم يقرون أنه الرب الخالق 
الرازق» لكن لا يفردونه بالعبادة» بل يَدُعون معه غيره من الأصنام والأشجار 
والأحجار والقبور؛ حتى مِنّ المنتسبين مَنْ يدعونها ويتقربون إليهاء ويقولون: 
نحن نعترف أنها لا تخلق ولا ترزق» ولا تنفع ولا تضرء ولكنٌ هؤلاء رجال 
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وأعا واوا وه رقا قاعم م رام و م قاو مه م وديم هاه و وام هع ماها. ماواه ا هاه ماما واف قاقد هاه .افده وا.د فد وده ود واه قدو .د .ادها .د .د وه د فد .د .مو 


صالحون نريد منهم أن يتوسطوا لنا ويشفعوا لنا عند الله لا نريد منهم إلّا 
الشفاعة» زيِّنَ لهم شياطين الإنس والجن هذه الشّبه» وهذا عين الذي قاله 
المشركون الأولون؛ قال تعالى: #رَيتْبْدُورت من ذويي أله مَا لا يِصُرَهُمَ ولا 
يتْفَعهُرٌ وَيَفُولُونَ نولم » [يونس: »]١8‏ هذه شبهتهم تهمء ولن تنفعهم هذ التّرهات؛ 
فالدين لله وي والعبادة حق للهء لا يشاركه فيها 0 والله لم يأمر عباده أن 
يتخذوا وسائط بينهم وبينه؛ قال تعالى: وَيَالَ رَيْصَكُمْ أدَمُون أسْتَحِبَ لهم« 
[غافر: »]١‏ فلم يقل: ادعوني بواسطة فلان» أو بشفاعة فلان» بل قال: 
«أدمون أسْتحِبٌ 1ه وقال: وما كَلَدْتُ ِل والإنى إلا يدود 9©» 
[الذاريات: 05]؛ أي : يخصّوني بالعبادة ولا يعبدوا معي غيري. 


وفي القرآن يذكر الله جل وعلا ‏ توحيد الربوبية الذي يقرون به؛ ليقيم 
عليهم الحججة على .توحيد الألوهية الذي أنكروه؛ يقول تعالى: «ثل من يَردُقَكُم 
يْنَّ سمل وَالْأَرْضٍ أسَّ يَمنِكُ ألمَمْمَ وَالْأبصرَ4 (يونس: ١1]؛‏ هذا من باب الإلزام 
لهم؛ لأنهم يعترفون أنه لا يرزق ولا يخلق إلا الله فهو يُلزمهم بهذا؛ فكيف 
تقرون أنه هو الذي يخلق ويرزق وأنه هو الرب» ومع هذا تعبدون معه غيره 
من مخلوقاته ممن هو مثلكم أو دولكم أو أفل منكم؟ هذا من انتكاس الفطر 
والعقول؛ فالله ‏ جل وعلا ‏ يذكر توحيد الربوبية في آيات كثيرة ليقرر به 
توحيد الألوهية. ومن هذا أيضًا قوله تعالى: طيَتايَا اناس أَبْدُوا رَيَّحْْ الى 
ل َألَدينَ من نيِح مل شعو تَنَقُونَ 9© لَِى جَعَلٌ م لْارْض 3 وَأَلسَّمَآة 
نه وَأَنرلٌ بن التمل مله كن بده ين اللَمرتٍ رِددًا 5 خلا جََعَنْا يِه أنداذا 
َأ تك عدون (©» [البقرة: 05١‏ 0]77 فأنتم تعلمون أن هذه الأنداد لم تخلق 
السماوات ولا الأرضء ولا أنزلت المطرء وقال تعالى: «إنَّ فى حَلْقِ أَلتَمْوتٍ 
وَآلْأَرْضِ وَأخْيكَفٍ ألْتِلٍ َألتَّهَارٍ دَالَتْقِ الى تخرى فى البخر يمَا يهم آلنّاسَ وما أََرّلَ 
ألّهُ مِنّ السَمَاءِ من كام و كلنيتا بد لأَرْصٌ بَعَدَ 000 بَكَمَ وَتْرِيِفٍ 


سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد - 5-2 
١١‏ # حب 


٠.‏ 5 4 6 مه 
من اتخاذ الأنداد؛ فلا يتّخذون له ندّاء ولا يَدْعون معه أحدّاء ولا 


يتكلون إل عليه 0 1[ 1 00011111 


ليج وَالَحَابٍ الْمْسَخَّرٍ بَبْنَ الما وَالْأرْضِ لآينب لَقَوَرٍ يَْقْكَ 469 [البقرة: 
4؛ أي: آيات على وجوب عبادة الله 8 وحده. ثم قال بعدها: «ويت 
لدان من يَتَحِدُ ين دون لله أكدادًا ميم ككف سد ا : 156]» والقرآن 
مملوء بهذاء ولكن عَمِيَ عنه 0 - والعياذ بالله - وهم يقرؤونه ويحفظونه 
بالقراءات العشر والسبع» ولا يستفيدون منه في هذا الأصل العظيم ولا حول 
ولا قوة إلا بالله؛ لأنهم صُرِفوا عنهء فهم يقرؤون حروفه ولا يقيمون حدوده. 

ه قولة: (حتى يُفردوه بتوحيد العبادة كلّ الإفراد) فلا يقبل توحيد 
الربوبية من عباده حتى يُفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد؛ فلا يُدخلون معه 
غيرّه في العبادة» وإلا فإقرارهم بتوحيد الربوبية لا ينفعهم شيئاء ولا ينقذهم 
من النار. 

ه قولة: (مِن اتخاذ الأنداد) وهم الشركاءء فليتنبه لهذا ويُّعَلّم للناس 
وبين لهم؛ فإن أكثر الناس غافلون مقلّدون مطيعون لدعاة الضلال» الذين 
يريدون مصالحهم الدنيوية ومنافعهم» فلا بد لطلبة العلم أن يتنبهوا ويقوموا 
ويُبّصّروا الناس بهذا الأمر ويشرحوه لهم بحكمة وموعظة حسنة؛ فإنه إذا 
حصل هذا اهتدى من يريد الله هدايته. 

ه قوله: (نلا ينَخذون له ندًا)؛ يعني : شريكًا. 

ه قوله: (ولا يَدْعون معه أحدًا)؛ قال تعالى: وَأ الْمَسَجِدَ بِلَهِ قلا يدْعوأ 

مَمَ أ مدا © [الجن: 18]» وقوله: طأَْدَاه نكرة في سياق النهي تعم كل 
- الملائكة والرسل والصالحين. . 

ه قوله: (ولا بتَكِنُون إِلّا عليه)؛ يعني : لا يفوضون أمورهم إلا إلى الله 
ولا يعتمدون إِلَّا على الله؛ فلا يعتمدون على القبور والأضرحة والأشجار 
والأحجارء وأنها تقضي حوائجهم وتُمَرّج كرباتهم. 


م وه لي 
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ح قر “0ه 
ولا يفزعون فى كل حال ِل إليه» ولا يَدَعُونه بغير أسمائه الحسنى » 

يتوصّلون إليه بالشفعاء؟ #من دا الى يشْفّعٌ عِنْدَه إل بإِذندة6 [البقرة: 66؟]» 


٠‏ قوله: (ولا يَفزعون فى كلّ حال إِلّا إليه)؛ أي: عند الشدائد لا 
يلجؤون إلا إليه يخ قال تعالى: آم ميث الْمضْطء ذا 065 وَيَكقتٌ لشي 
وَيَجَعَلُص خلقة الأرْض أولدة له نَع س4 [النمل: ؟1]» وقال تعالى: «#وَإدًا مسَكم 
ألصْرٌ في الْبَحَر صَلَّ من تَدَعْون لَه 9 [الإسراء: 57]» فلا تنقذهم هذه الأشياء 
إذا وقعوا في لبج البحر وأشرفوا على العرق والهلاك» وهم يعلمون أنه لا 
ينجيهم من هذا إلا الله» فيدعونه ويخلصون له الدعاء في هذه الحالةء 
فينجيهم الله 86؛ لأنه غفور رحيم رؤوف بالعباد يجيب دعوة المضطر. 

. قوله: : (ولا يَدُعونه بغير أسمائه الحسنى)؛ قال تعالى: وه الأساآه 

سو فادعوة 4 [الأعراف: »]18٠١‏ وهذا من أسباب الإجابة» وهو إليه بأسمائه 
الحسنى؛ تقول: يا رحمن ارحمني؛ يا غفور اغفر لي» يا رزاق ارزقني... 
وهكذا؛ فلا يُدعى الله وَْكَ إلا بأسمائه فلا يُدعى بفلان والولي الفلاني 
والشجرة الفلانية والقبر الفلاني» فلا يُتوسل إليه إلا بأسمائه» وبالأعمال 
الصالحة. 


« قوله: (ولا يتوصّلون إليه بالشفعاء)» كما يفعل المشركون؛ قال 
تعالى: وَيتَبْدُوت ين ذو أله ما لا يَصُرْطَُ ولا يتمهم وَيَقُولُونَ هوك 
شونا [يونس: 18١]ء‏ وقال: «آلا َه لين لالض ولت أخَدُوأْ ميت ذونمه 
أيه ما بهم هُمَ إل ميوت ِل الله رُلص» 1 [الزمر: *]» فهذه حجتهم؛ يقولون: 
نعلم أنهم لا يخلقون ولا يرزقون ولا يدبّرون شيئًا من الكونء ولكنهم رجال 
صالحونء ونحن نريد منهم أن يقربونا إلى الله؛ مثلما يحصل عند ملوك الدنيا 
حينما يُتوسّل إليهم بوزرائهم لقضاء حوائج المحتاجين» يقيسون الله على خلقه! 
تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 


ه وقوله تعالف: ومن و لرَى شفع عنده إ)َّ بإذندء » [البقرة: 66؟2]9 


سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 


َو 


«هندًا علق ّمه رف مان 2 لين من دون » [لقمان: .]1١١‏ 


هذا البتهام للنفي؛ فلا أحدّ يشفع عند الله إلا بإذنه» فالشفاعة لله؛ قال 
تعالى: طثُّل إَِه ألشَّفَعَةُ جِيمًا» [الزمر: 44]» فيُطلب من الله أن يُشَمّع فيه 
الرسول يليه أو أن يشمّع فيه عباده الصالحين. 

وللشفاعة شرطان: 

الأول: أن تكون بإذن الله. 

الثاني: أن تكون في أهل التوحيد الذين حصل عليهم بعض الذنوب» 
فالله ‏ جل وعلا ‏ يقبل فيهم الشفاعة في الدنيا والآخرة بهذين الشرطين» قال 
تعالى: رك مّن َلك فى السَموتٍ لا تُدْن مَفَعنيُمَ عَينَا إلا مِنْ بَثدِ أن يَأَدَنَ أَدُ لمن 
يَتَهُ وَرْصَح 46 [النجم: 17]غ ذكر الله الشرطين في هذه الآية؛ حيث يأذن الله 
ب يشاء بالشفاعة» ويرضى عن المشفوع فيه. أما المشرك أو الكافر فلا 
يقبل الله فيهم شفاعة» قال ا جنا تمر تَتَمْهْ سَمَعَةُ أَلتَيِمِينَ )4 [المدثر: 
4 وقال: طم لِلطَلبلِيينَ مِنْ حيم علا مه تيم 414 [غافر: »]١8‏ إنما الشفاعة 
في أهل التوحيد. 

٠‏ قوله تعالى: «مدًا حَْنُ الَو فَأرْوفٍ مادا حََنَ لذن ين دون [لقمان: 
١‏ فالله لما ذكر مخلوقاته قال: «مدًا حَلقّ هو : السموات والأرض 
والجبال والبحار والآدميون والدواب وكل شيء» لِنَأنيفٍ 17 خَلقَ الي مِن 
مُوَنْي» هل خلقوا جبلاء هل خلقوا شجرًا؟ أبدّاء فهم ‏ يخلرئوة: وهذا 
تحدٌ من الله ويك فيقول: روف مَادَا حَلَفُوا مِنَ الْأيْضٍ أ لم سْرَك فى > 
[فاطر: »]4٠‏ ما لهم شِرك في الخلق» فالخالق هو الله وحدهء وهو الذي يجب 
أن يعبد وحله. 
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ح قي #4 


وأشهد أن لا إله إِلّا الله وحده لا شريك له ربًا ومعبودّاء وأشهد أنَّ 
محمدًا عبده ورسولهء الذي أمره أن يقول: طثل لآ أَملِكُ لِنَفِيى تَنْمًا وَل 
دا إِلَّا مَا سَ 7-8 [الأعراف: 2]188 وكفى بالله شهيدًاء صلى الله عليه 
وعلى آله التابعين له في السلامة من العيوب» وتطهير القلوب عن اعتقاد 


كل شيء يشوب. 


© (لش : 

« قوله: (لا شريك له ربًا ومعبودًا) هذا فيه توحيد الربوبية وتوحيد 
الألوهية. 

أمر الله نبيه يك أن يقول: هثل له أَمَيكُ لتفيى تَنمًا ولا ضَنَا إلا مَا ا امد 
ولو كنت أَنَلَمْ ألقيب لَنْتَكَيتُ يِنّ الْحَبْر وما مسق لشو إن آنا إلا مدير وكشي 
قور نون 40 [الأعراف: 2]184 فالذين يقولون: إن الرسول يَلِْهِ يفعل كل 
شيء» وأنه يُعطي وأنه تُطلب منه الحوائج» ويرفعون أصواتهم بالدعاء: يا 
رسول الله» يا رسول الله! أمر الله الرسول ككل أن يقول لهم: #ثل لد أَمَيِكُ 
لتَذيى نَفْمَا وَلَا صَرَّايه [الأعراف: 188]ء طثْل إِيّ 5 أَنَلِكُ ل ضَنا ولا رسا 
ل إِيّ أن مِرَفِ مِنَ أله لد ولَنْ أَجد ين دوزو مُلتَهَدَا © إِلَا بلَمًا يَنَ أله وَرِسَكَوود» 
[الجن: ١؟ ‏ 7]» وهذا هو الذي يملكه الرسول #َلِ: البلاغ الذي أوحاه الله 
إليه» أما التصرّف في الكون فهذا إلى الله صيْنَ لا يشاركه فيه أحدء لا الرسل 
ولا الملائكة ولا غيرهم . 

٠‏ قوله: (وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله)» فالنبي يَلهِ عبد ورسول» 
وليس ريا ولا إلهًا. 

« قوله: (وتطهير القلوب عن اعتقاد كلّ شيء يشوب) أي: تطهير 
الاعتقاد» وهذا مضمون العنوان. 

والصلاة على الرسول كلٍِ معناها: طلب الثناء من الله عليه» ثم مِنْ بعد 
الرسول يصلى على أصحابه؛ ويُدعى لهم بالصلاة عليهم بعد الرسول وَك. 
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وبعد : 


٠ 


فهذا (تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد) وجب علي تأليفه 
وتصنيفه » وتعيّن عليّ ترصيفه ؛ لِمَا رأيئه وعلمته يقيئًا من عموم اتخاذ 
العياد الأندادٌ ........... 5 


2 (لشرع : 

ه قوله: (تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد) هذا عنوان الكتاب كما 
ذكرنا آنقًا . 

ه قوله: (وجب علي تأليفُه) فقد اعتبر المصنف ككُلَنْهُ أن هذا واجب 
عليه» وهذا واجب العلماء جميعًا أنهم يبينون للناس الحق ولا يكتمونه» 
ويوضحونه لهم. 

ه قولة: (لِمَا رأيئّه وعلمتّه يقيئًا من عموم اتخاذ العباد الأنداد) هذا هو 
السبب في تأليفه هذه الرسالة» وهو ما رآه من الناس بعينه من الشركء ممن 
ينتسبون إلى الإسلام وليسوا من المشركين بالأصل» وقد رأى منهم الشرك 
وهم ينتسبون إلى الإسلام ويقولون: لا إله إلا الله منه ما شاهده بعيئه» ومنه 
ما بلغه عن الثقات في غير بلاده من بلاد الإسلام مما يقع فيها من الشرك؛ 
فلذلك قام بتأليف هذه الرسالة؛ نصحًا للعباد» وتوضيحًا للحق وردًا للباطل» 
وهذا واجب العالمء ما الفائدة من العالِم الذي يسكت؟ وجوده كعدمه» 
وجوده مثل الكتاب الذي على الرف» لا يستفاد منه شيء إلا إذا استعمل. 
فالعالم هذه وظيفته» والعلماء ورثة الأنبياء» وما وظيفة الأنبياء؟ وظيفة الأنبياء 
الدعوة إلى اللهء ونشر التوحيد والنهي عن الشرك. 

ه قوله: (لِمَا رأيته وعلمته يقيئًا) فقد رآه بعينه وشاهده. أو وصله خبر 
من غير بلاده من وقوع الشرك الأكبر المنافي للتوحيد. بلغه هذا ولا يزال 
واقعًا وموجودًا ومستمرّاء ولكن مع هذا لا نيأس ولا نستسلم» بل يجب علينا 
أن نقوم بما نستطيع من مقاومة هذا الشرك وهذا الباطل» أما أننا نحثُ الناس 
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ح قت #15 
في الأمصار والقرى وجميع البلادء من اليمن والشام ونجد وتهامة 
وجميع ديار الإسلام. 

وهو الاعتقاد في القبور. ا 00 


على العبادة وعلى الصدق. . . إلى آخرهء ولا نتكلم ولا نذكر التوحيدء فهذا 
خلاف دعوة الرسل؛ فالرسل أول ما يبدؤون بالتوحيد» ثم بعد ذلك إذا تقرر 
التوحيد وضّحُوا بقية أحكام الشريعة» أما دون أن يقوم التوحيد فلا فائدة في 
الأعمال ولا في الأقوال بدون العقيدة الصحيحة؛ لأنها هي الأساس» ولا 
يسعٌ العالم السكوبثء إذا رأى أو بلغه ما عليه الناس من الشرك» ولن تبرأ 
ذمته وسيسأله الله يوم القيامة عن ذلك. 

« قولة: (في الأمصار والقرى وجميع البلاد) أي: جميع البلاد واقع 
فيها هذا الشرك» فليس بخاص بقُظر دون قُظرء ولا ببلد دون بلدء بل منتشر 
ويحتاج إلى مقاومة؛ وإذا قام الحق اندحر الباطل ولو كان الباطل كثيرّاء مثل 
الشمس إذا طلعت على الضباب والظلام انجلى» فالحق إذا قام به أهله انقمع 
الباطل وانحسر. 

« قوله: (من اليمن) وهي بلاده» سميت يمنا لوقوعها يمين الكعبة. 

« قولة: (والشام) سمي شامًا لوقوعه شأم الكعبة أي: يسارها. 

٠‏ قوله: (ونجد وتهامة) هذه مقابلة؛ لأن (النجد) هو المرتفعء 
و(التهامة) هي المنخفض؛ يعني: أن هذا عام في جميع البقاع: من شامء 
ويمن ونجدء ولا يقصد بلاد نجد خاصةء نعم هي فيها شيءء, ولكنه لم 
يقصدها خاصة؛» بل يقصد أنه انتشر في التهام وفي النجد يعني في المرتفعات. 

ه قولك: (وجميع ديار الإسلام) انتشر فيها هذاء لما انتشرت الصوفية» 
وانتشر التشيع» وجاؤوا معهم بهذه الفتن وجلبوها إلى بلاد المسلمين. 

« قوله: (وهو الاعتقاد في القبور)؛ أي: في الأموات وأنهم ينفعون 
ويضرون؛؟ ولذلك فتنة القبور هي من أعظم الفتن ‏ والعياذ بالله - تجد الناس 
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أو ذ الأحياء مم يد ١‏ بالمغيّبات والمكاشفات. و 1 
الفحور. لا يَحضر للمسلمين مسجدّاء ا و ا و 


يفتتنون بالقبورء حتى إن المسجد الذي ليس فيه قبر لا يذهبون إليه» وليس له 
قيمة عندهم» لا يحنون ولا يذهبون إلا إلى المساجد التي على القبورء وهذه 
فتنةء والعياذ بالله. 


ه قولك: (أو فى الأحياء) ؛ أي : أو يعتقدون في الأحياء من الطواغيت» 
وشيوخ الصوفية والمخرفين والمشعوذين والسحرة والكهان» يعتقدون فيهم أنهم 
أولياءء فيتقريون إليهم ويعظمونهم ؛ فهم فتنوا بالأحياء من هؤلاء وبالأموات» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


ه قوله: (مِمّن يدّعي العلم بالمغيّبات والمكاشفات)» وهم الكهان ومَنْ 
يدّعون الشعوذة وهم لا يعلمون شيئًاء ولكن الجن والشياطين تأتيهم بالأخبار 
فيخبرون الناس به ويدعون أن هذه كرامة من الله؛ فيظن الئاس أنهم يعلمون 
الغيب فيعظمونهم ويعبدونهم ويتفربون إليهم ويرجونهم ويخافون منهم وهم خدم 
للشيطان» فما يخبرون به إنما هو مما تلقوه عن الشياطين قال تعالى: «هل 
تدك عل سس تَرَد التنيلين © تَنلّ عل كي أن لير © يلمر التَنعَ وأكَلهُم 
كَذبريت 409 [الشعراء: 77١‏ 17] هذه المصيبة والفتنة» ويقولون: إن هؤلاء 
أولياء الله وأنه فلان جرى على يده الكرامة» وفلان خارق للعادة... وهذا 
يمشي على البحرء وهذا يمشي على النار ولا تضره! وهو في الحقيقة يحمله 
الشيطان فوق البحر وفوق النارء والشياطين تحمله؛ لأنه تقرب إليهم وعبدهم. 


ه قوله: (وهو من أهل الفجور لا يحضر للمسلمين مسجدًا): هذه 
علامته فهو من أهل الفجورء يقول: أنا لست بحاجة للعبادة أنا وصلت 
إلى الله العبادة للعوام» أما أنا فقد وصلت ولا أحتاج إلى العبادة! فيزيد 
تعظيمهم عند الجهالء إذا رآه لا يصلي قال: هذا ولي وليس بحاجة إلى 
الصلاة فقد وصل إلى الله. 


ِكعم سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 
حدق ما 
ولا يْرَى الله راكعًا ولا ساجدّاء ولا يعرف السئّة ولا الكتاب. ولا يهاب 
البععثٌ ولا الحساب. 
0 
فوجب علي أن أنكر ما أوجب الله إنكاره.ء ولا أكون من الذين 
يكتمون ما أوجب الله إظهاره. 


انظر إلى الشيطان كيف يتلاعب ببني آدم؛ فهؤلاء محفوظ عنهم أنهم لا 
يُشّاهدون في المساجد ولا يحضرونهاء بل ربما يبولون فيها؛ لأن الشيطان 
يأمرهم بهذاء فيعتقدون فيهم أنهم أولياء لله وهم أولياء للشيطانء وهناك 
قصص في هذا ذكرت في «(الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) لشيخ 
الإسلام ابن تيمية ككُلَنْةُ ولابن القيم في (إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان). 

« قوله: (ولا يُرَّى لله راكعًا ولا ساجدًا). لأنه ‏ بزعمه ‏ لا يحتاج إلى 
الصلاة ولا إلى الركوع ولا إلى السجودء ولا يحتاج إلى الذهاب إلى 
المساجد؛ لأنه وصل إلى اللهء يقولون: هو لا يصلى معنا لأنه راحل إلى 
مكةء يصلي في الحرم» وهو نائم في بيته؛ لأن الكرامة تجولة ويذ هينه 
سيارة وبلا طائرة وبلا أي شيء» يروح ويأتي في لحظات!. 

« قوله: (ولا يَعرف السّنّة ولا الكتاب)» السُنّ: هي طريقة الرسول يل 
والكتاب هو القرآن» فهو ليس بحاجة إليهما؛ لست بحاجة إليهما هذه للعوام» 
الذين لم يَصِلوا ولم يعرفوا؛ ولذلك يسمونه العارف بالله! . 

ه قوله: (ولا يهاب البعثٌ ولا الحساب)؛ أي: لا يؤمن بالبعث ولا 
الحساب» ولا يراقب الله وَل . 

٠‏ قوله: (فوجب على أن أنكر ما أوجب الله إنكارّه: ولا أكون من الذين 
يكتمون ما أوجب الله إظهاره)؛ قال تعالى: ظإدَّ الَدِبنَ يَكْتمُونَ مآ أَرَلْنَا منّ 
لينتِ ولد من يقد ما بيككة دين فى الكِكي أكية ينيز لله ويأعه 
لجؤت © إلا اَن كبوا وأشكخرا وَيَيَوا تأزتيك أثوْث عَتمْ وأنا ألا 


ير 
0 


أليسِيم )»> [البقرة: 154. »]١1١‏ وقال: 9«وَإدٌ أَحَدَ أله ميك ألَدِينَ أونُوا 
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وأوا ع و واقوا رو و و ها وه مومه وا م م روه موا ماو مو ف واو و ووو و و ووو وو هاورو ووو وه ووو اندو وا واه ناماع ااانا افده 


الكتب ينه دين ولا ككشريك هََبَدُوهُ ور ظْهُورِسمَ وَأَشْمرا يو. مما قلا 
قَِنْىَ ما مَنْررّوت 46 [آل عمران: 147]» فالواجب على العالِم أن لا ينام 
ويسكت ويتغافل» بل الواجب أن يقوم لله كبك بما أوجبه الله عليه ولا سيما 
إذا كثر الشرك والمنكرات. 


- حدم سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 

فاعلم أنّ ههنا أصولًا هي من قواعد الدّينء ومن أهم ما تجب 
معرفته على الموحٌدين : 

الأصل الأول: 

أنّه قد كُلم من ضرورة الدّين أنَّ كل ما في القرآن فهو حقٌّ لا 
باطل. وصِدُقٌ لا كذب. ومُدّى لا ضلالة» وعلمٌ لا جهالة» ويقينٌ لا 


© (لثرم : 
هذه الأصول التي ذكرها المؤلف كُرَنُةُ هي القواعد التي تُبنى عليها 
عقيدة التوحيد؛؟ فليتنبه لها . 


ه قوله: (الأصل الأول...) أن نعلم ونعتقد أن كل ما في القرآن فهو 
حق لا ضلالة» وعلم لا جهالة» وهذا فيه رد على الذين يشككون في أدلة 
القرآنء ويقولون: إنها ظنية» وأن الأدلة العقلية هي الأدلة اليقينية» فإذا 
تعارض العقل والنقل» فإنه يُقدم العقل عندهم؛ لأن العقل دليل يقيني» وقطعي 
عندهم» وأما القرآن فإنه دليل ظني. وهذا عكس الحقيقة؛ فالحقيقة أن أدلة 
القرآن قطعية لا شك فيهاء وأن أدلة العقل هي الظنية؛ لأنها نحاتة - 
وأفكار الرجالء» وأما القرآن فهو تنزيل من حك عو حميد؛ قال 6 هلا يأَئِهِ 
لِْْلُ من بِْنِ يَدَيْهِ ولا من حَلْفِوء نَزِيلُ من حك 

والواقع - كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - أنه أن العقل الصريح 
يخالف النقل الصحيح بل : فالعقل الصريح الذي ليس فيه خلل لا 5 
النقل الصحيح الثابت» فإن تعارضا فلا بدَّ أن النقل غير صريح» وإما أن 
العقل غير صحيحء أما إذا توفر الشرطان: العقل الصريح والنقل الصحيح فلا 


زفق انظر: مجموع الفتاوى (556/90). 
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فهذا الأصل لا يتم إسلامُ أحد ولا إيمانه إِلّا بالإقرار بهذا الأ 
وهذا أمر مجمعٌ عليه لا خلاف فيه. 


يتعارضان أبدّاء فقاعدتهم السابقة باطلة» وقد ألّف شيخ الإسلام في هذا مؤلقًا 

كبيرًا اسمه (درء تعارض العقل والنقل) وهو مطبوع ‏ والحمد لله - ويختصرون 

العنوان ويقولون: (العقل والنقل)» يقول الإمام ابن القيم ككأَلْهُ: 

واقرأ كتاب العقل والنقل الذي مافي الوجود له نظيرثان 

يعني: ليس له نظير في هذا الباب؛ لأنه أفحم المتكلمين ورد شبههم 

وفتنّدهاء وبيّن أن القرآن لا يتطرق إليه شك أو احتمال أبدّاء وقول ابن القيم: 

(ما في الوجود له نظير ثان) يعني: ليس له من مؤلفات العلماء نظير؟ لأنه قطع 

ظهور هؤلاء وأفحمهم ورد شبهاتهم. 

ه قوله: (فهذا الأصل لا يتم إسلامٌ أحد ولا إيمانه إلا بالإقرار بهذا 
الأصل)» فلا يتم إيمان أحد حتى يقرّ بهذا الأصل» وهو القرآن الذي لا شك 
فيه وفي دلالته» وأن ما خالفه فهو محل شكُ. 

ه قوله: (وهذا أمر مُجمعٌ عليه لا خلاف فيه) مجمع عليه عند علماء 
الإسلام؛ لا خلاف فيه بينهم» هذا الأصل الأول. 
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الأصل الثاني : 
أن رسل الله وأنبياءه ‏ من أوّلهم إلى آخرهم ‏ بُعثوا لدعاء العباد 

إلى توحيد الله بتوحيد العبادة» ماجن حم انجمك متاخو موه سس و سس 


2 لتر : 

« قوله: (الأصل الثاني: أن رسل الله وأنبياءء ‏ من أولهم إلى آخرهم - 
بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة) وهو توحيد الألوهية» أما 
توحيد الربوبية فالعالم مُقِرُونِ به لا يختلفون فيه؛ لأن الفطرة تقتضيهء فلم يقع 
لاف في توحيد الربوبية» بينما وقع الخلاف بين الرسل اوه وبين الكفار 
0 هو في توحيد الألوهية؛ فكل رسول أول ما يقول لقومه: 3 

عبِدُوأ أنَهَ ما لم مِنْ إِلهِ غَيرهِ؟» [الأعراف: 09]» قال تعالى: وآ أَريسَلكَا من 

قيلت من رُسُولٍ إَّ 00 لَه سر ل 5 اله لد آنأ أ فَأَعِدُون 0 [الأنبياء: 6؟]» 
وقال: وَلْمَدَ 0 قي كل أ أ كو يَسُولُا أن أتنذوأ أ 7 أ عْمَنوأ دجوت » 
[النحل: 7]؟ فكل رسول يدعو إلى 0 وينهى عن الشرك: فهذا أصل لا 
شك فيه وهو واضح في القرآن في آيات كثيرة. 

أما توحيد الربوبية فالناس مُقِرُون به» والنبي كَلهِ قاتل المشركين وهم 
يُِرُونَ بتوحيد الربوبية؛ قال تعالى : «ولين 0 حَكَقَ أَلتَكواتٍ وَالْايْسٌ لقو 
سمي [لقمان: 376 «ولين لهم من د َئَيٌُ ا 0 وََنَّ 2 بتكن )> [الزخرف: 
ام طقل من يرقم ين أل 0 5 يمك يَنكُ المع اليد 50 و الم من 
لمت و: رعء و م المِيتَ 5-2 > ال 5 2 رع يو 2 مد مَثْلَ ) َي 0 3 
[يونس: ]"”١‏ لكنه قاتلهم لجحدهم توحيد العبادة وهو توحيد الإلوهية. 

لكن علماء الكلام ومن يسير على نهجهم الآن يقولون: الرسل يدعون 
إلى توحيد الربوبية» يردون على الملاحدة» وأنتم كذلك ردوا على الملاحدة 
الذين يجحدون الرب! أما توحيد الألوهية فهذا لا تذكرونه ولا تتعرضون لهء لا 
تفرقوا بين الناس؟ اتركوا كلا على ما هو عليه! . 


سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الاتحاد 


وأقاوام قافد م و واو واوا و فد و فده هق هدو واه و م و وهاو و واوا و هاو واو هو 6 فاواه و واو و فاه واواه هوا وه 6م مد رود د و وم وا م م6 م م م م عم 


وهذا الكلام غش للأمة» وغش للمسلمين» وغش للإنسانية» وهم 
يدندنون به؛ ولذلك لا تجدهم يهتمون بتوحيد الألوهية» تجد كتبهم 
ومحاضراتهم وجميع جهودهم كلها في الرد على الملاحدة» ومطالبتهم إياهم 
أن يُقِرُوا بأن الله هو الخالق الرازق المحيى المميت المدبر!. كل عقائد علماء 
الكلام على هذا الأساس» وكتبهم موود وليس فيها ذكر لتوحيد الألوهية 
وإنما هي تركز على توحيد الربوبية؛ وهي شيء قد أقر به كل الخلق» ٠‏ حتى 
إبليس قال: ظربٌ يآ أَعْوَيْكنن» [الحجر: #4]» وقال: «قِرَيكَ لَخْرسَمْ ْمَين» 
[ص: ؟8]» حلف بعزة الله» فإبليس مقر بهذاء وجميع المشركين مقرون بهذاء 
إِذّا لا فائدة من بعثة الرسل» ولا فائدة من إنزال الكتب» فيجب معرفة هذا 
الشىء؛ فهذا الذي عظّلوا به دعوة الرسل» ولا تجدهم يدعون إلى التوحيد» 
بل يدعون إلى الصدقء وإلى الأمانة» ويدعون إلى مكارم الأخلاق... إلى 
آخره» وينهون عن الرباء وعن الفواحش. 

وكل هذا ضروري بلا شك لكن بعد التوحيدء وبعد الأساسء» فلا بد 
في أول الأمر من تصحيح الأساسء» ثم بعد ذلك تبنى عليه الدعوة» أما بدون 
أساس فما الفائدة إذا ترك الناس الخمر والزناء تركوا الرباء تركوا جميع 
المعاصي» ولكنهم يَدُعون غير الله» ويعبدون غير الله؟ فلا فائدة لأنهم كفارء 
ملحدونء هم تَبَعّ لأبي لهب وأبي جهل وعلى دينهم؛ لأن أبا جهل وأبا جهل 
وأبا لهب وسائر المشركين مقرون بتوحيد الربوبية. 

يجب أن يتنبه لهذا الأمر؛ فدعوتهم الآن في الغالب قائمة على مذهب 
المعتزلة» أو على مذهب علماء الكلام» وكتبهم كلها مشحونة بالأدلة على 
توحيد الربوبية؛ ك (الإرشاد) للجويني» ومنظومة (جوهرة التوحيد) عند 
الأشاعرة كلها عن توحيد الربوبية» لا تجد فيها ذكرًا لتوحيد الألوهية. 

ه قولة: (بتوحيد العبادة)؛ أي: توحيد الألوهية» أما توحيد الربوبية فلا 
يديل في الإسلام. 
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فكل رسول أوّل ما يَقرّع به أسماعَ قومه قوله: لِكْتَوْو أَعَبْدُوا أنَهَ مَا لم 
22 مِنْ له م عارد»ه [الأعراف: 484 طآ تعدوأ بدا إل َ َي [هود: ؟]» أن عدوا 

2 4ع ١‏ 
لَه وَأتَهُرهُ وأطِيعُونِ 469 [نوح: *]ء وهذا هو الذي تضمّنه قول: (لا إله 
إلا الله) . 


فإِنّما دعت الرسلٌ أمَمَّها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناهاء لا 
مجرّد قولها باللسان. ا لجنم أو لطا ا اه اجا ل سا فر سو من اطاط لول ا 


ه قولة: (فكلٌ رسول أوّل ما يَقرّع به أسماع قومه قوله: يمو أَعَبّدُوا 

يد ما مَا ل مَنْ إِلَهِ غَير»)» قالها نوحء» وهودء 0-00 وشعيب» وإبراهيم» 

تمع 0 أول ما يقوله الرسول: ظيمَوَرِ أَعَبُدُوا أنَّدَ ما لَكم مِنْ إل 

غَيْرهِه»2 ولم يقولوا: أقروا واعترفوا بأن الله هو الرب؛ لأنهم مقرون بأن الله 

هو الرب. ولكن يقولون: «أنيرا أيّهَ ما لَك ين من ١‏ إِلله حين:» قال 0 

وهو أول الرسل لقومه: تل يِمَوَرِ إن لك 0 أن أَعَبدُوا أللهَ وأنّفُوه 
وأطيعون © انوح: ١؛ .]١‏ 

فلا يستحق العبادة إلا هو يُق8. وقوله تعالى: «وَقصّى رَيْكَ ألا تََبْدَا إل 
000 [الإسراء: 77]؛ أي : حكم وأمر ووضّىء» وهذا قضاء شرعي» وليس 
قضاءَ قدريًا. 

٠.‏ فول (وهذا هو الذي تضمُّنه قول: لا إله إلا الله)؛ أي: هذا هو 
معنى (لا إِلْه إلا الله)؛ أي: لا معبود بحق إلا الله؛ لأأن الإله معناه المعبودء 
والألوهية معناها العبودية» من أله بأله إذا أحب» والميحبة هي العبودية» هذا 
3 (لا إله إلا الله) أما هؤلاء هم فيقولون معنى (لا إِله إلا الله)؛ أي: لا 
رب إلا الله وهذا كل يقوله» حتى المشركون يقولون: لا رت إلا الله. 

© قوله: (فَإنّما دَعَتَ الرسلٌ أمَمَها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناها 
للا مجرد قولها باللسان)» ليس قولها باللسان فقط هو المطلوب» بل يجب 
اعتقاد معناها والعمل بمقتضاهاء لا بدَّ مِنَ التلفظ بهاء واعتقاد معناها بالقلب 
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ومعناها: هو إفراد الله بالإلهية والعبادة. والنفي لم ما يعبد من دونه 
والبراءة منه . 


والعمل بهاء وأما مجرد اللفظ فلا ينفع» فمن اعتقد أن لا إِلّه إلا الله ولكن 
أَبَى أن ينطق بها؛ فهذا ليس بمسلمء قال يَلِ: «أُمِرْتُ أنْ أَقَاتِلَ النّاسَ حَنَّى 
يَقُونُوا لَا إِلْهَ إِلَّا الله»”"". فلا بدّ أن ينطق بها. هذا أولًا. وثانيًا: لا بن أن 
يعتقد معناها وإلا يكون منافقّاء فالمنافقون يقولون: لا إِلَّه إلا الله» وهم في 
الدرك الأسفل من النار؛ لأنهم لا يعتقدون معناها. 

وثالئًا: لا بدّ من العمل بمقتضاها؛ فبعد النطق والاعتقاد لا بدَّ من 
العمل بمقتضاهاء وهو إفراد الله جل وعلا ‏ بالعبادة وترك عبادة ما سواهء» 
فليست (لا إِله إلا الله) مجردّ لفظ يُقال باللسان. 

ه قوله. (وممئاها! هو إفراد الله بالالهية والعبادة», هذا معناهاء وليس 
المعنى إفرادً الله بالربوبية كما يقوله علماء الكلام ومن سار على نهجهم حيث 
يقولون: (لا إِله إلا الله) يعني: لا قادر على الاختراع إلا اللهء وهذا توحيد 
الربوبية. 

» قولك: (والنفي لِمَا يُعبد من دونه والبراءة منه). لا تكفي عبادة الله بدون 
البراءة من عبادة ما سوإه» فلا يكفي أن لا يعبد الإنسان إلا الله ومع ذلك لا يتبرأ 
مما يُعبد سواهء وكذا لا يتبرأ من المشركين» فهذا لا يكفي؛ إنما لا بد أن يتبرأ 
من المشركين ومما يعبدون من دون الله قال تعالى: «أَننٍ ععَبُدُوا لَه وَلحْسَنبُوا 
دحوت » [النحل: 0175 وقال: «واعَبدُوأ أيه وك روأ يو هيما »> [النساء: 5”]. 

ف (لا إِلّه إلا الله) لها ركنان: النفي والإثبات» النفي لجميع ما يُعبد من 
دون اللهء والإثبات لعبادة الله وأنه لا شريك له. 


» قولك: (والبراءة منه) ؛ أي : البراءة من كلّما ما يُعبد من دون اللهء فلا 


.897 أخرجه البخاري‎ )١( 
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ك9 2 8 
وهذا الأصل لا مِرْيّة فيما تضمّنه» ولا شك فيه. وأنّه لا يتم إيمان 


تقل: اترك الناس على ما هم عليه كلا له دينه» وكلّ له قناعته! فهذا إلحاد 
وكفر والعياذ بالله» وهذا يخالف دعوة الرسل» ويجعل الرسل مخطئين حيث 
أنهم يتعرضون لعقائد الناس ويأمرونهم بإفراد الله بالعبادة» وأول ما يبدؤون 
بالتوحيد! 

« قوله: (وهذا الأصل لا مرية فيما تضمّنهء ولا شلك فيه). فهذا أصل 
عظيم إذا فهمته. 

ه قوله: (وأنّه لا يتم إيمانٌ أحد حتى يعلمه ويحققه)؛ لأنه إذا لم يعلمه 
يقع فيما يخالفه» فمن جهل الشيء فإنه يقع فيه» وكما يقال: 

تعلمثُ الشر لا للشرٍ ولكن لتوقيه ومَنْ لايعرف الشر من الخير يقع فيه 


سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 


الأصل الثالث: 
أن التوحيد قسمان: 


3 شرع : 

ه قوله: (أنَّ التوحيد قسمان)؛ التوحيد على سبيل الإجمال قسمان: 
توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؛ لأن توحيد الأسماء والصفات يدخل في 
توحيد الربوبية؛ ولذلك صار التوحيد على سبيل الإجمال قسمين» أما على 
سبيل التفصيل فهو ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد 
الأسماء والصفات. 

وذلك لما كثر الإلحاد في الأسماء والصفات من الجهمية والمعتزلة 
وممن يجحدون الصفات ويؤولونهاء احتاج إلى أن يفرد بقسم مستقل عن 
توحيد الربوبية» فصار توحيد الأسماء والصفات قسمًا مستقلا. 

ومن جُجهَال الناس والكُتاب من يقول: إن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام 
تثليث» وهذه عقيدة المَتَلئة؛ يعني تشبه عقيدة النصارى» فالتوحيد قسم واحد 
هكذا قالوا ‏ وهو توحيد الربوبية فقط ويرددون هذا ويكتبونه؛ أن التوحيد 
قسم واحد وتقسيمه إلى ثلاثة أقسام تثليث!. 

ومنهم من يزيد على الثلاثة» ويقول: التوحيد أربعة أنواع: توحيد 
الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات» وتوحيد الاتباع؛ أي: 
الاتباع للرسول وَكة. 

ومنهم من يقول: توحيد الألوهية معناه أن لا حاكم إلا الله؛ ويسمونه 
توحيد الحاكمية» مع أن الحاكمية داخلة في توحيد الألوهية» ولا تحتاج أن 
تُمْرّد بقسم مستقل» وهذه أقوال مخترعة جديدة لا يعرّل عليهاء بل التوحيد 
ثلاثة أنواع على سبيل التفصيل: 

توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات. وقسمان 
على سبيل الإجمال إذا اعتبرنا توحيد الأسماء والصفات داخلًا في توحيد الربوبية. 


ح ‏ ده 
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القسم الأول: توحيد الربوبية والخالقية والرّازقية ونحوهاء ومعناه: 
أنّ الله وحده هو الخالق للعالّم, وهو الرَّبُ لهم والرازق لهمء وهذا لا 
ينكره المشركون ولا يجعلون لله فيه شريكاء بل هم مُقِرُون بهء كما 
سيأتي في الأصل الرابع. 


والذي يخالف توحيد الاتباع» لا يقال له: أنه مشركء بل يقال له: 
مبتدع؟ فالذي لا يتبع الرسول يَلِِْ وبحدث شيئًا من العبادات مبتدعء ولا يقال 
له: مشرك» أما من خالف توحيد الألوهية فهذا يقال له: مشرك. 

ه قولك: : (القسم الأول: توحيد الربوبية والخالقية والرّازقية ونحوها) ؛ 
بأن تؤمن أنه لا رب للعالم إلا الله» وهو رب العالمين؛ أي: خالقهمء 
ورازقهم» ومدبر أمورهم, (والرّازقية) هو الرازق وحده. 

« قولة: (ومعناه: أنَّ الله وحده هو الخالق للعالّم, وهو الرّبُ لهم 
والرازق لهم). هذا بلا شك» ولا يجحد هذا أحد ولا ينكره أحدء ولهذا 
قال: (وهذا لا ينكره المشركون)» وهو مذكور في القرآن. 

© قولك: (ولا يجعلون لله فيه شريكاء بل هم م مَقِرُون به)ء فهم مقرون 
بأنه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الكون إلا الله» وإنما اتخذوا ما اتخذوا من 
المعبودات بزعمهم أنها تقربهم إلى الله؛ وأنها تشفع لهم عند اللهء وإلا فإنهم 
لا يعتقدون فيهم النفع والضرء وإنما يعتقدون فيهم الشفاعة والتقريب لهم 
عند الله وَيّنْء قال تعالى: «وَيتبدرت ين ذوبي أله مَا لا سرهم ولا ينتغهر» 
هذا 0 «#وَيقُولُونَ ْوَل كو ند اذك [يونس: »]١8‏ وقالوا: «هما 
بده هم إلا لقره وآ إل أله دُلقَ» [الزمر: *]؛ أي: لا نعبدهم لأنهم يرزقون 
0-5 ويدبرون ولكن ليقربونا إلى الله ونتوسل بهم إليه. 
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-82-4-89 

والقسم الثانى: توحيد العبادةء ومعناه: إفراد الله وحذده بجميع 

أنواع العبادات الآتي بيانهاء فهذا هو الذي جعلوا لله فيه شركاءء ولفظ 
الشريك يشعر بالإقرار بالله تعالى. 


فالرسل :254 بُعثوا لتقرير الأول ودعاء المشركين إلى الثاني» 


2 (الشرع : 

ه قوله: (إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات)؟؛ لأن العبادات أنواع 
كثيرة كما سيأتي» فلا يفرده في نوع دون نوع. 

ه قولك: (فهذا هو الذي جعلوا لله فيه شركاء)؛ أي: توحيد الألوهية» 
فعبدوا الأصنام والأحجار والأشجار والملائكة والأنبياء والصالحين» جعلوهم 
شركاء لله في العبادة. 


ه قوله: (ولفظ الشريك يشعر بالاقرار بالله تعالى) فالمشركون يقرون 
بالله وبَكَء ولكن يشركون معه في العبادة غيره» يقرون بتوحيد الربوبية 
ويشركون في توحيد الألوهية. أما الملاحدة ‏ وهم قلة ‏ فهم يجحدون 
الرب يل ويقولون: الحوادث نتيجة للطبيعة» فليس هناك رب يخلق ويدبر؛ 
وهذا الكلام لا يقوله عاقل أبدّاء وإنما يتظاهر به بعض المكابرين 
والمستكبرين مثل فرعون والنمرود. 

ه قوله: (فالرسل تي بُعثوا لتقرير الأول) الذي هو توحيد الربوبية 
الموجود عند كل الناس» والغرض من تقريره الاستدلال به على توحيد 
الألوهية» فتوحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية؛ فإذا كان لا يخلق ولا 
يدبر ولا يرزق إلا الله؛ فإنه يجب أن لا يُعبد إلا الله يه فكيف يعبد مَنْ لا 
يخلق ولا يرزق ولا يدبر شيئًا؟! ولذلك قالوا: توحيد الألوهية متضمن لتوحيد 
الربوبية» وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية؛ لأن الدلالات ثلاث: دلالة 
مطابقة.» ودلالة تَضْمُن) ودلالة التزام. 
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حدر ١‏ * 
1 قولهم في خطاب المشركين: طق اله َلك مَاطِرِ اَلسَّمَوْتِ وآ 

عو لَعْفِرَ لَحكُم ين ذنويك» [إبسراهسيسم: ٠‏ هل ين حَلقٍ عَيْرُ الله 
ل يَنّ التَمل وَالْارينَ لآ إِلَهَ إلا هو» [فاطر: *]» وتنهاهم عن 0 
العبادة؛ ولذا قال تعالى: «وَلْفَد ىا فى كل َعَم يَسُولا أن أعَْبْدُا أنه 
وَاحتنوا دحوت » [النحل: 85]؛ أي: قائلين لأممهم: «أني أعَبْدُوا 
43 فأفاد بقوله: «نى كل أَنَةِ» أن جميع الأمم لم يرسل إليهم 
الرسل ولم تُبعث إليهم إِلّا لطلب توحيد العبادة» لا للتَعرّف بأنَّ الله هو 
الخالق للعالّم» وأنّه رب السموات والأرض» فإنّهم مقرّون بهذا. 


« قوله: (مثل قولهم في خطاب المشركين: «أئ اَلَو سَلكٌّ...4): قالت 
الرسل في خطابهم للمشركين: ظأْنِ أنه سَلكُ... وهذا من باب النفي؛ فلا 
أحد يشكُ في الله يُ؛ ولكن الرسل يريدون أن يلزموهم بتوحيد الألوهية. 

« قوله تحالف: «هلٌ ين حَيقٍ حير س4 هذا استفهام إنكار؛ فليس 
هناك مَنْ يقول: إن هناك خالقًا غير الله» وهذا إلزام لهم. 

٠‏ قوله: (وتنهاهم عن شرك العبادة). هذا الذي جاءت الرسل بالأمر به 
والنهي عن ضدهء ونهو توحيد العبادة. 

3 و (فأفاد بقوله : وني كل أنةِ» أنَّ جميع الأمم لم يرسل إليهم 
الرسل ولم : تبعث إليهم ل لطلب توحيد العبادة)» هذا شي مُسَلَم ومعروف» 
ولا يكابر فيه إلا معاند. 

٠‏ قوله: (لا للتعرّف بأنَّ الله هو الخالق للعالّم)؛ أي: ما جاءت 
لتعريف هذا؛ لأنهم يعرفون هذاء هل تُعرّفهم شيئًا يقرون به؟. 

© قولة: (فإنّهم مقر مقرون بهذا) بكلامهم ونطقهم وشهادة القرآن عليهم. 
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اما حب 

ولهذا لم ترد الآيات ‏ في الغالب - إِلّا بصيغة استفهام التقرير» 
1 سس اس ام عمو مي 001 عقو سور 20 سموك 
نحو: ظهِلٌ ين للق حير أن [فاطر: +]؟ أفمن لق كمن لا خلق» 
[النحل : 17]؟ #أقٍ أله شلك دَاطِر الْسَمنوتٍ وَالْارْضٍ» [إبراهيم: ١٠1]؟‏ طآمَيرٌ 
0 مدر وي 


لَه أَيْدُ وَل ذاطر السَموتٍ وَالْأَرضٍ؛ [الأنمام: 14]؟ هدًا حَلَق اله فَأرُففٍ 


7 سر صاعجر ب سل صب يي 


ما حَلَقَ ألَدنَ من دونك القمان: ١١]؟‏ أأَروْنٍ مَادَا حَلَقُواْ من الأرْضٍ أ لم 
د 


شِرَكِ فى ألتَعوتِ؟ [فاطر: ٠4]؟‏ استفهام تقرير لهم؛ لأنهم به مقرون. 

وبهذا تعرف أنّ المشركين لم يتخذوا الأوثان والأصنام ولم يعبدوهاء 
ولم يتخذوا المسيح وأمّهء ولم يتخذوا الملائكة شركاء لله تعالى» لأجل 
أنّهم أشركوهم في خلق السموات والأرض» وفي خلق أنفسهم؛ 


وه لش : 

ه قوله: (إلَّا بصيغة استفهام التقرير)؛ يعني: ليس استفهامَ استخبار 
وإنما هو تقرير وإثبات لما يقولون وإلزام لهم به. 

ولما ذكر أن الله خلق السموات والأرضء قال: ظهندًا حَلْقُ لو مَأَرْفٍ 
مادا حَلَقَ انين من دونييه بل مون في صلل ين 409 القمان: »]١١‏ وقوله 
تعالى: طفَأرُفٍ» هذا تحدٌّ لهمء طاماكا حَلَنَ أن ين دُوني»؛ أي: الذين 
تعبدونهم أروني شيئًا خلقوه. 

ه قوله: (استفهام تقرير لهم؛ لأنهم به مقرون) فهو إلزام لهم؛ لأنهم 
مقرون به: طوف مَادَا لما ون الأّضِ ]م هم شرك فى التعوت أتثوني يكتب من مل 
هَددَآ أو أَتكْرّؤ من عِلمِ إن كم صديقيت# [الأحقاف: 4]» فاستدل عليهم 
بالعقل والنقل. 

قوله: (وبهذا تعرف أنَّ المشركين لم يتخذوا الأصنام والأوثان ولم 
يعبدوهاء ولم يتخذوا المسيح وأمّهء ولم يتخذوا الملائكة شركاء لله تعالى» 
لأجل أنّهم أشركوهم في خلق السموات والأرض وفي خلق أنفسهم)؛ أي: لم 


ححيعتب سبيل الرشاد شرح تطهير الا عتقاد عن أدران الالحاد 


بل اتخذوهم لأنهم يقرّبونهم إلى الله زلفى» كما قالوه. فهم مقرّون بالله 
تعالى في نفس كلمات كفرهمء وأنَّهم شفعاء عند الله قال الله تعالى: ظقُلٌ 


<2 9. < 5 01 ٠. 24 م‎ 

تيوت أنَّهَ يما لا يِمَلَمُ في السَّمَوتِ ولا في الأرض سبْحََة وَتَمَننَ عَمَا 
م 

شروويت؟ [يونس: »]١8‏ 0 


يتخذوهم شركاء لله في توحيد الربوبية» وإنما اتخذوهم شركاء لله في توحيد 


الألوهية. 


ه قوله: (بل اتخذوهم لأنّهم يقرّبونهم إلى الله زلفى» كما قالوه)؛ قال 
تعالى: ضما تَمَبَدُهُمَ إِلَا لِمَرَبوئآ ِل الَّهِ رُلْيّ» [الزمر: *]ء اعترفوا أنهم 
يعبدونهم لكن لأي شيء؟ ظلِعَرَوئآً إِلَ أَلَهِ زُليَ». وليس لأنهم يخلقون 
ويرزقون ويدبرون الكون» وكذلك حال عبّاد القبور اليوم إذا سألت أي واحد 
منهم يقول: أنا أعلم أنهم لا يخلقون ولا يرزقون ولكن هؤلاء صالحون وأريد 
أن يشفعوا لي عند الله! . 

ه قولهك: (فهم مقرون بالله في نفس كلمات كفرهم)؛ مقرون بالله في 
توحيد الربوبية. 

« قوله: (وأنّهم شفعاء عند الله)؛ إنما اتخذوهم لأنهم يعتقدون فيهم 
الشفاعة فقطء يعتقدون فيهم الوساطة بينهم وبين الله لقضاء حوائجهم» 
وكأن الله لا يقضي حوائج عباده إلا بواسطة تعالى الله عن ذلك. 

« قوله (قال الله تعالى: طقل أَتُبَثر أنه يما لا يَمَكَمُ في أَلسَّمَوتِ كلا في 
لْأرْضٍ»)؛ أي: لا يعلم أن له شركاءة ووسطاء وشفعاء» كما يتخذ ذلك الملوك 
الذين لا يدرون عن أحوال الرعية» فيأتيهم من يبلغهم أن الرعية فيهم كذاء 
وأن فلانا محتاج . وولي الأمر لو يدري » أما الله - جل وعلا ‏ فإنه يعلم كل 
شيء» وليس بحاجة لمن يبلغه عن حوائج عباده» وقوله تعالى: طقل أَتُيَئرت 
َلَّهَ يما لا يَعْكمُ في لسوت ولا في الْأنْضْ» [يونس: 18] هذا إنكار عليهمء 
فالذين يتخذون الشفعاء والوسائط كأنهم يقولون: إن الله لا يعلم إلا بواسطة 
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2 إزذرا 4 - 
فجعل الله تعالى اتَّخاذهم للشفعاء شركاء ونزَّه نفسَه عنه؛ لأنّه لا يشفع عنده 

2 

أحدٌّ إلا بإذنه. 00 757711011010010 
هؤلاء الذين يخيرونه بحوائج الناس» وهذا تنقّضٌ لله قال تعالى: لمهم 
وَتَصَدلَ َأ عَمَا شرورت بحت>#* [يونس: ]2 فنزّه نفسه عن هذا وسماه شركاء مع أنهم 
يقولون: هؤلاء شفعاء » ولم يقولوا: هؤلاء شركاء» ومع ذلك الله سمّاه شركا. 


ه قوله: (نجعل الله تعالى اتَخاذهم للشفعاء شركاء ونرَّه نفسّه عنه) 
مجرد اتخاذهم للشفعاء شرك بالله َيِْنْء وقد نزه نفسه عنهء وهم يقولون: هذا 
ليس بشركء بل هذا توسل» ويحتجون بالآية: «يكآيهًا لدبت َامَنُوا أتَّعُوا أله 
وَأَبَتَعُوَأ إِلَيّهِ الْوسِيكَة» [المائدة: 5]» يقولون: الوسيلة أنك تجعل واسطة بينك 
وبين الله. لمن أن الوسيلة: هي العبادة التي تقرب من الله» هذه هي 
الوسيلة» أما الواسطة فلا دخل لها فيما بينك وبين الله» فهم فسروا الوسيلة 
بغير تفسيرها. 

« قوله: (لأنّه لا يشفع عنده أحدٌ إِلّا بإذنه). وليس كملوك الدنيا يشفع 
عندهم الشفعاء ولو لم يأذنواء وقد لا يرضون أيضًا بالشفعاء عندهم ولكن الله 
جل وعلا ‏ ليس بحاجة إلى الشفعاء؛ فهو سبحانه يعلم عباده ويريد أن 
يرحمهم دون الحاجة إلى أحد من الشفعاءء وإنما بإخلاص العبادة 
والدعاء لله 8 والله 0 مجيب » فأخلصوا الدعاء لله؛ فالله ‏ جل وعلا ‏ 
قال: #ووَالَ ربكم أدعون بت له [غافر: 0636 ولم يقل: ادعوني 
بواسطة فلان وفلان» بل: 0 مباشرةء «آنتيِت 23»» وهو ينزل إلى 
السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: «هل من مُسْتَفْفِرٍ» هل 
من تَايْبٍء هل من سَائِلٍ؛ هل من داع 6" فيتتجات: لفقل بحاجة إلن الوستطاء 
والشفعات 


.07/08( أخرجه مسلم‎ )١( 


ضيحت سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 
لوست 5 ١‏ 3 -852-<<-+--+7+<7-<59595-55-5-555-593797-97<-22222-2للللت١تات‏ ئش ]ىل١ه1ةششَََ‏ ات 2 تت 


فكيف يُثبتون شفعاء لهم لم يأذن الله لهم في شفاعة» ولا هم أهل لهاء ولا 
يغنون عنهم من الله شيئًا؟! . 


قوله: (فكيف يُثبتون شفعاء لهم لم يأذن الله لهم في الشفاعة). الله ما 
ل ا يده والوسائط لا تأثير لها فيما يريده الله تل ؛ 
فالله فعّال لما يريد» فلا حاجة إلى اتخاذ الشفعاء والوسطاء التي يزينها شياطين 
الجن والإنس؛ لأن الشيطان يحاول أن يصرفك عن عبادة الله أصلاء فإذا رأى 
منك رغبة فى عبادة الله أدخل عليك ما يفسد عبادتك» ويقول لك: اتخذ 
وسائطء فأنت مذنب ولا تصل إلى الله وتستحى من الله فاتخذ وسائط وشفعاء؛ 
يريد أن يفسد عليك عبادتك؛ هذا الذي يريده شياطين الجن» وشياطين الإنس. 

« قوله: (ولا هم أهل لها)» فالشفاعة لا بد لها من شرطين: 

الشرط الأول: أن يرضى الله عن المشفوع فيه» فإنت ص 5 لا ا 

سوس وو قال تعالى: ما دوين دلما: جيم 
قلا شيع يُطَامُ» [غافر: 18]ء وقال #ة: طقنا كَتثبر 0 © 
00 4 فلا تنفع الكفار ولا المشركين شفاعة الشافعين؛ لأن الله لم 
يرض عنهم» فالذي لا يرضى الله عنه فلا يقبل الله فيه شفاعة أحد. 

الشرط الثاني : أن يرضى الله لمن يشفع؟ ولذلك الرسول يكل في يوم القيامة 
إذا أراد أن يشفع للخلق في أن يفصل الله بينهم ويريحهم من الموقف». يخر ساجدًا 
بين يدي الله بك ويدعو الله حتى يُقال له : «يا محمدء ارْمَعْ رَأْسَكء وَقْلُ يُسْمَعْ 
لك. وَسَل تَعْطَه وَاشْفَعْتسَفه2"0, فهذا سيد الشفعاء يك لا يشفع إلا بإذن الله 8# 
قال تعالى: من دا أل يِقْمَعٌ عِندَهه ا يإدني» [البقرة: 100]. نعم تسأل الله 
وتقول: اللَّهُمّ شمّع فيّ نبيك» شفع فيّ عبادك الصالحين» تطلب الشفاعة من الله. 

٠‏ قولة: (ولا هم أهل لها)؛ يعني: أصحاب الحاجات ليسوا أهلا 
للشفاعة؛ لأنهم كفار أو مشركون فليسوا أهلًا للشفاعة» فإن الله لا يرضى 
عنهم» والشاقفع لم يأذن الله له بذلك» فكيف يتعلقون بهم؟ 


.)197( أخرجه مسلم‎ )١( 


سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد ا--- 


الأصل الرابع 


أن وي 0 بعث الله الرسل إليهم مقرون بن الله تعالى 
خالقّهم: «ولّين 2 من حَلَقَهُم اككري 3 4 [الزخرف: 141» وأنّه الذي 
خلق ا ات ل «ولين سألئهم مَنْ خَلقَ السّمواتِ والارض ليفولن 


خَلقَهِنَ العرِيرَ ييه 09> [الؤزخرف: 4]» وبأنّه الررّاق الذي يخرج الحيّ 
من الميّت ويُخرج الميّتَ من الحيئّء وأنه الذي يُدبّرٌ الأمرّ من السماء 


© اشر : 

« قوله: (أنَّ المشركين الذين بعث الله الرسلّ إليهم مقرون بأنَّ الله 
تعالى خالقّهم) هذا سبق» ولكنه تأكيد. 

٠‏ وقوله تعالث: «ولِين سَألنْهُره؛ أي: المشركين, طمن خَلَقَ 
لسّمواتِ والارض ليقولن حَلَفَهُنَّ الْمَرِيرٌ الْعَليع» [الزخرف: 4]» «االْعَرِير»؟ يعني 
القوي الذي لا يعجزه شيء» #العليم» : العليم كيف يخلق» فهو بكل خلق 
عليم 88 . 


ه قولكة: (وبأنه الررّاق) فلا أحد يرزق غير الله؛ طقل م من يتوق عن 
َلْسَّمَلهُ وَالْأَرْضٍ» [يونس: »]"١‏ فلا أحد يرزق من السماء ولا الأرض إلا الله؛ 
لأسن ئَنّ هْدَا ألَرِى 0 إن أ أَمَسَكَ عَسَكَ رنكة» [الملك: ]1١‏ لو أمسك الله رزقه فلا أحد 
يرزق أبدّاء الله هو الذي يرزق. 

« قوله: (الذي يُخرج الحيّ من الميّت) يخرج المؤمن من الكافرء 
ويخرج الزرع من الحبة اليابسة الميتة؛ «إنَّ أمَهَ فاق كلب والتروت» [الأنعام: 
6 فالئواة يابسة إذا غرستها طلع نخل حي فهو الذي يخرج الحي من 
الميت؛ وكذا المسلم يخرجه من الكافر» وكذا يخرج الدجاجة من البيضة. 

ه قوله: (ويُخرج الميّتَ من الحي)؛ يخرج البيضة الميتة من الدجاجة 
الحية» كذلك يخرج الكافر من المسلم» المسلم حنٌّ معنويًا والكافر ميت 
معنويًا فالله ‏ جل وعلا ‏ هو الذي يخرج الحي من الميت» وكذا يخرج الميت 


5 0 سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 
والأرضء وأنّه الذي يَملك ا والأبصارٌ والأفئدة» قال تعالى: قل 
يزفقث م القت واللض أي ينك الكت وَالأمكر ومن مرخ الع ون 
لْمَيتِ ع َلْمَيَتَ مت الح ومن يدير الك هَرَيَفولْنَ اند مَل أكلا كتَدونَ 
© [يونس: »]#”١‏ وقال تعالى: كل لمن 8 ومن فيهكاً إن اي 
تكرت © صتففة يا 3 للا تيت ©© فى يك لصتو اصن 
ورب الْمسرشٍ آلعظلم © سَيَفُولونَ لله قل أفلا 27 يت © قل من يدو 
مَلكوْتُ حِكُلٍ كو مَثْرٌ ليد ولا 2 


مك كر مرج 


يفت ث كو تسحرويت 439 [المؤمنون: 24 - 84]. 


من الحيء وكذا النطفة الميتة يخرج الله منها الإنسان» فهذه قدرة الله 6. 

٠‏ قوله: (وأنّه الذي يَملك ا والأبصار والأفئدة)» هذه كلها لا 
يملكها إلا الله يي طقل أَرَمَيسْرَ إن كْمَدَ أنه مممَكم صرح هَكَمْ عل فأويم 
له غير أله يَأنيكم به أنظر حكحيّت مَرَْثْ الآيتٍ ثدّ هّْ يصَدِوْنَ )»> 0 
0 لو ذهب سمعك لا أحد يستطيع أن يرده عليك إلا الله سبحانه» وكذا لو 
ال 0 الله ل . 

قوله تعالى: #«قل من يَرْدُفَّكُم يِنَ السَمَل وَالْأرْضٍ أَمَن يَنْلِكُ السَمْمَ ابر 
ومن مج الح من ألْمَيتِ 0 مَن يدير 2 َسَيَعُولُونَ أذ همل 
أقلا فون َه (©4؛ أي : تتقون وتعبدون الله الذي تقِرون بأنه يفعل هذه الأشياء» 
وأن غيره لا يفعلها. 

وقوله تعالى: #قل لْمِنِ الْأَرْضُ ومن فيكآ إن كش سابرت ©4 ؛ 
أي : مَنِ الذي يملك السموات والأرض ومن فيهما إلا الله 5. فلماذا 
تعبدون غيره ممن لا يملكون ضرًا ولا نفعًا ولا موئّاء ولا حياةً» ولا نشورًاء 
#ومن فِيكاً» من المخلوقات» «اسيَِتُونُونَ نّم فما دامت لله فإنه لا يستحق 
العبادة إلا الله» ولو سألتهم: طمن رب التمنوتٍ التسبع ورب العمسرش العظلى > 
العرش الذي هو أعظم المخلوقات وهو فوق المخلوقات «# يوون يك 


سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد ب 
9 د 


وهذا فرعون مع غلوه في كفره. ودعواه أقبح دعوى2. ونطقه 
بالكلمة السنعاءء يقول الله في حقّه حاكيًا عن موسى 242: طلْقَدَ عَلِمَتَ مآ 
سم صر ماسم 


أنزل ولا إلا رف ألسَّمُوتِ وَالارض بصابرٌ # [الإسراء: ؟7١٠1]»‏ لاو ا ا 


قوله تعالى: «وهرٌ يمِيْرٌ»؛ أي: عبده إذا استعاذ به ولجأ إليه واستجار به 
قال تعالى: «#ولًا يجار عَلَبّدِ مَنْ طلبه الله فلا أحد يمنعه منه» يوصل إليك 
عذابه وأنت في أي مكان» ولو كنت في حصون مغلقة فالله قادر عليك» لا 
تفوت على الله؛ قال تعالى: آم حَييب الَدِينَ يمَمَلْوْنَّ التنَيَاتِ أن يسيقُوناً سآ ما 
يحْكُميت 49 [العنكبوت: 5]: فإذا طلبهم الله فلا يمنع الله عنهم لا جنودٌء 
ولا أسلحةٌء يأتيك الموت وأنت على فراشكء ولا أحد يستطيع أن يمنعك 
منهء قال تعالى : طَلْلا ذا بل للش © وس حي تظرودة © ون أرب 
له يكم لعن لا تيزدة © ولا إن كم عَرَ ميب © ريصتا إن كم 
صَيقِينَ ©)4 [الواقعة: 88 - 2]417 لرجمُونآ»؛ أي: ترجعون الروح إلى 
مكانها؛ تحديات من الله يُة. 


وقوله تعالى: طتأَنَّ تحر فلا يعبدٌ غير الله إلا إنسانٌٌ مسحور عن 
عقله وهم يقولون: الذي يأمر بعبادة الله هذا هو المسحورء وذلك لما طلب 


الأنبياء منهم أن يعبدوا الله قالوا عنهم: مسحورون!» «إن عون 31 رجلا 


2 عرس 


مُسحورا»ه [الإسراء: 417]. 


ه قولك: (وهذا فرعونٌ مع غلُوٌه...) ففرعون اذّعى الربوبية» وأنكر 
الآيات التي جاء بها موسى والمعجزات» فأقسم موسى 22 : «لقَدَ عِلِمَتَ 7 


4 عر عدب 35 3 ل يعر كس سرس رصح م عرس ماسم ماس 2142 
نل هولع ؛ أي : الآياسات إلا رب السَموتِ والارض بصاير وَإِق لأظنك 
م وم م 7 2 سكد م2 0 

يتفرعوت متُبوراه [الإسراء: 6٠١‏ وفرعول يقول لموسى: د إن لاطتلكت موس 


و 


مَسَحُورَا» [الإسراء: ]٠١١‏ وقوله: 9لْقَدَ عَِمَتَ»؛ أي: علمت في نفسك وقرارة 
قلبكء, وإن أنكرت بلسانك». ما َل مؤْلامَ إلا رَبُ السّمواتِ وَالاْرْضٍ صر 
وق لَأَظْنْكَ يروت منْبْورَا؛ يعني : لا تقبل الحق بعد ما تبين لك» وقال في 


كك سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 


وقال إبليس: «إِّ أََافٌ أله رب الْملِمِينَ» [الحشر: 8١1١‏ وقال: «ريّ آ 
َعْويْكن# [الحجر: 1*9 وقال: «#رَبٌ ََنطِرن» [الحجر: 5*]. 
وكلّ مشرك مُقِرّ بأنَّ الله خالقّه وخالق السموات والأرض ورين 


ورب ما فيهنٌ ورازقهم؛ ولذا تحتج عليهم الرسل بقولهم: «أفّن يتلق 
كم ل 4 [النحل: 17]» وبقولهم : «إرت لدت تلغورت من ذون آسَِ 


2 | مير هم 


لن يلقو ذبأبا وَلَو أبحكمهوأ أذ [الحج: *07]» والمشركون مقرون بذلك 
لا يتكرونه. 
غير هذا الموضع: طوَحَمَدُوأ يبا وَنيسَتهَآ أَمْمَ» ما السبب؟ «اظنا وَمُر» 
[النمل: ]١5‏ هذا الذي حملهم على الإنكار» وإلا فقلوبهم مستيقنة بهذه الأدلة. 

« قوله: (وقال إبليس: <إِّ أَنَافُ أَنَهَ رب الْمَلئِينَ4) قاله عندما قاد 
الإنسان إلى الكفر فكفر فقال له: ظإِفِ برى2 نلك إِيّْه أَمَافُ اله 
لْعدلِيِينَ» [الحشر: ١١]؛‏ يعني : : قاده إلى الكفر ثم تبرأ منه في النهاية» 00 
لمشركي بدر: #إإنّ أر مَا لا ترَوْكَ إِذْه لاف أنه وَأمّهُ سَيِيدُ أليكَاب» 
[الأنفال: 44]. 

ه قوله: (وقال: «رب ا أَغْوَي 
أغواه بقضائه وقدره لتكبره؛ عقوبةٌ 7 ولتكبره على 9 الله اع بالقدر على 

يقة الجبرية. 

ه قولكه: (وقال: «رَبٌ َأَنِرَن») قال له: «هربَ»». وطلب منه أن يُنْظره 

ويؤخر موته لأجل أن يتشفى من بني آدم. 


سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد ل 

الأصل الخامس: 

أنَّ العبادة أقصى باب الخضوع والتذلل» ولم تُستعمل إِلَّا في 
الخضوع لله تعالى؛ لأنّه مُولي أعظم التّعمء وكان لذلك حقيقًا بأقصى 
غاية الخضوعء كما في «الكشاف6'''. 

ثمّ إن رأسّ العبادة وأساسّها التوحيدٌ لله الذي تفيده كلمته التي إليها 
دعت جميع الرسل» وهي قول: (لا إِلّه إلا الله)» والمراد: اعتقاد معناها 
والعمل بمقتضاهاء لا مجرّد قولها باللسان. 

ومعناها: إفراد الله بالعبادة والإلهية» والنفي والبراءة من كلّ معبود 
دونهء وقد علم الكفار هذا المعنى؛ لأنّهم أهلٌ اللسان العربي» فقالوا: 


عط 


«تمتل الآبنة لها ومن إن كنا لوه عاب )4 اص: 0]. 


© (الشرع : 

لا يستحق العبادة إلا الله لأنه مُولي النعم» ودافع النقم» والقادر على 
كل شيء» قال الزمخشري في «الكشاف»: العبادة أقصى باب الخضوع 
والتذلل؛ لأنه مُولي أعظم التّعم» وكان لذلك حقيقًا بأقصى غاية الخضوع. 


.)١17/1١( «الكشاف»‎ )١( 


سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 


0 

فصن ّ 
إذا عرفتٌ هذه الأصول فاعلم أنّ الله تعالى جعل العبادة له أنواهًا : 
اعتقادية: وهي أساسّهاء وذلك أن يعتقد أنَّه الربُ الواحد الأحدٌ 
الذي له الخلق والأمرء وبيده النفع والضرء وأنّه الذي لا شريك لهء ولا 
يشفع عنده أحد إلا بإذنه» وأنّه لا معبود بحق غيرهء وغير ذلك من لوازم 

الإلهية. 
ومنها لفظية: وهي النطقي بكلمة التوحيدء فمّن اعتقد ما دُكر ولّم 
ينطق بها لم يحقن دمهء ولا مالهء وكان كإبليس» فإنّه يعتقد التوحيدّء بل 
ويُّقرٌ به كما أسلفناه عنه. إلا أنّه لم يَمْتَئِل أمرّ الله بالسجود فكفر» ومّن 
نطق بها ولَّم يعتقد حقن ماله ودمه وحسابه على الله 0000 


20 -- 


+ 


© لع : 

ه قولة: (وحسابه على الله)؛ أي: من كان يقولها بلسانه ولا يُقِرٌ بها في 
قلبه كالمنافقين» فنحن ليس لنا إلا الظاهرء ونُجْرِي الأحكام على الظاهر؛ 
ولهذا قال: (وحسابه على الله)؛ يعني: في الباطن حسابه على الله» ولكننا 
نكفٌ عنه في الظاهرء هذا هو الذي عليه أهل السِّنَّ والجماعة. نحن لا نفتش 
عن عقائد القلوب والنيات؛ لأنه لا يعلمها إلا الله » فليس لنا إلا ما ظهرء 
فمن أظهر خيرًا قبلناه منه» ومن أظهر شرًا حكمنا عليه به. وأما الذين 
يقولون: لا بدَّ أن نبحث في النيات والمقاصدء فهل نحن نعلم عن النيات 
والمقاصد؟ هذه من اختصاص الله كبْنَء لا يعلمها إلا الله. 

ه قوله: (ومن نطق بها ولم يعتقد حُقِن ماله ودمه. وحسابه على الله) 
حسابه على الله فيما بينه وبين الله في الباطن» هل هو صادق أو كاذب؛ ولهذا 
لما أدرك أسامة بن زيد ورجل من الأنصار رجلا من المشركين ورفع عليه 


سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 


رجي 2 


وحكمه حكم المنافقين. 
وبدنية : كالقيام والركوع والسجود في الصلاة» ومنها الصوم وأفعال 
الحج والطواف . 


.ا معام ماهد هوام وام ماو وه ما ناما ما ماوع م م هام ماو وه وارهة و واو و وا و و وه و ود و و وه وو م ود وا م م ما مم 


السيف فقال: لا إِلّه إلا الله» فكف عنه الأنصاريء وقتله أسامة َيه ظانًا أنه 
إنما قالها الديع بها الفكل عن لدم فلذا تلخ :ذلك رسول: الله 35 عضب على 
أسامةء وقال: «أَقَتلْتَهُ بَعْدَ ما قال: لَا إِلَهَ إلا الله؟1!”"': قال: (يا رَسُولَ الله 
إنما قَالَهَا حَوْمًا من اسلاج قال: «أََلَا شَقَقْتَ عن قَلْبِهِ حَمَ حَتَّى تَعلَمَ الها م 
ّا؟1”"“. وفي رواية: «فَكَيّفٌ تَصْنَعٌ بلا إِلهَ إلا الله إذا جَاءتُ يوم الْقِيَامَقو", 

تأشن انامة ونته وصرق عل ها خصل من وعرك آنه أعينا: فيحن لب 'لنا 
إلا الظاهر ولا نتكشف عما فى القلوب حتى يظهر منه ما يناقض ل إله إلا الله 
فإذا ظهر منه ما يناقض؟؛ حكمنا بردت وأجرينا عليه حكم المرتد. 

ه قولة: (وحكمه حكم المنافقين) فهو منافق. 

ه قولة: (وبدنية) هذا النوع الثالث؟ أعمال بدنية بالجوارح: كالصلاة» 
والصيامء والجهاد في سبيل الله» وأفعال الحج الطواف من الوقوف بعرفة 
والمبيت بمزدلفة» ورمي للجمار والمبيت بمنى والطواف والسعي. 

© قوله: (ومالية) هذا النوع الرابع : عبادات مالية» وفي طليعتها الزكاة 
التي فرضها الله حمًا في أموال الأغنياء للفقراء؛ قال تعالى: طََلَنَ في أَنَرْهِمَ 
حَنٌّ مَعلٌ 69 يِسَلٍ والصتؤور ©* [المعارج: 14 16]» وكذلك صدقات 
التطوع. وكذلك القيام بالمشاريع الخيرية كبناء المساجدء والمدارس»ء 
والمراكز الإسلامية» والدعوة إلى الله» كل هذه عبادات مالية. 


.)15( أخرجه البخاري (57559). (؟) أخخرجه مسلم‎ )١( 
.)97( أخرجه مسلم‎ )( 


_- ب سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 
كإخراج جزء من المال؛ إمتنالّا ( لِمَا أمر الله تعالى به . 

وأنواع الواجبات والمندوبات في الأموال والأبدان والأفعال 
والأقوال كثيرة» لكن هذه أمهاتها. 


ه قولة: (كإخراج جزء من المال امتثالّا لِمَا أمر الله تعالى به). هذا 
رأس العبادات المالية: الزكاة. 

ه قولك: (وأنواع الواجبات والمندوبات) بعد هذه الأنواع الأربعة والتي 
يدخل فيها كل أنواع العبادات الواجبة والمستحبة. 

ه قوله: (في الأموال والأبدان والأفعال والأقوال كثيرة)؛ ولهذا قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنْةُ: العبادة: اسْمّ جَامِعٌ ِكل مَا يُحِبَهُ الله ويَرْضَاة: 
مِنَّ الأقْوَالٍ وَالأَعْمَالٍ الْبَاطِنَةٍ وَالطَاهِرَا'2» هذا تعريف جامع. 


ه قوله: (لكن هذه أمهاتها)؛ أي: هذه الأربع أمهاتهاء ترجع إليها . 


زفق مجموع الفتاوى .)١58/16١(‏ 


سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد لجح 
امسا ست اصح تسح سسا ا سكظتتتتتتك. ...إن 24 للك 


وإذا تقرّرت هذه الأمور”"؟. فاعلم: أن الله تعالى بعث الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام ‏ من أولهم إلى آخرهم يَدْعُون العبادٌ إلى 
إفراد الله تعالى بالعبادة» لَا إلى إثبات أنه خَلّقَهم ونحوه؛ إذ هم مقرّون 
بذلك. كما قرّرناه وكرّرناه» ولذا قالوا: 8أأْيِمَنًا لِتَعْبَدَ أله ومحده.» 
[الأعراف: ١7]؟‏ م 01 ناما مارت ماقام كامس لواش اال ل 


جه (الشرع : 

٠‏ قوله: (وإذا تقرّرت هذه الأمور...)؛ أي: إذا عرفت هذا فاعلم أن 
الأنبياء من أولهم إلى آخرهم بعثوا بالدعوة إلى توحيد العيادة» أما توحيد 
الربوبية فهذا موجود في الفِطر ويُقِرٌون به» ولا يكفي لدخولهم في الإسلام» 
ولا لعصمة دمائهم وأموالهم» وهذا شيء معروف ومتقرّر. 

قوله: (لَا إلى إثبات أنه خَلَفّهم ونحوه)؛ أي: لم يبعثهم بتوحيد 
الربوبية؟ لأمرين: 

الأمر الأول: أن هذا موجود في الناس» فكيف يُدُعون إلى شيء 
موجود. 

الأمر الثاني: أن هذا لا يكفيء ولا يُدخلهم في الإسلام» ولا يُنقذهم 
من النار؛ أي : الإقرار بتوحيد الربوبية. 

. قولة: (إذ هم مقرُون بذلك)» كما قال تعالى عنهم: «ولين سألتهم من 
حَلَقَهمْ لفُوْنَ أنه [الزخرف: 47]» يقرون أن الله هو من خلقهم. 

ه قوله: (ولذا قالوا: طاأَحِنَئَنا لِتَعْبْدَ أنه جَحْدَهُ»)؛ لكون الرسل بُعِنُوا 
لتوحيد الألوهية؛ فقوم هود ته قالوا له: طأْجِمْئَنًا لِتَعْبَدَ الله وحده, وَنَدَرَ ما 
كان يَمَْبْدُ َابَاؤُنا» [الأعراف: ]7٠١‏ دليل على أن هودًا نل دعاهم ليعبدوا الله 
وحدهء ولم يَذْعهم لتوحيد الربوبية. 


)١(‏ في بعض النسخ: الأصول. 


يتحت سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 


أي: لنفرده بالعبادة ونخصّه بها من دون آالهتناء فلم ينكروا إِلَّا طلب 
الرسل منهم إفراد العبادة لله. ولم ينكروا الله تعالى. ولا قالوا إنَّه لا 
يُعبد) بل أقرٌوا بأنّه يُعبد» وأنكروا كونه يُفردٌ بالعبادة» فعبدوا ممع الله 
غيرهء وأشركوا معه سواهء واتخذوا له أنداداء» داوواط اس تس الم 


ه قولة: (أي: لنفرده بالعبادة ونخصّه بها من دون آلهتنا) ؛ «قالوا فنا 


لَِعْبْدَ أَنَّهَ مَحَدَهْء وَنَدَرَ ما كان يَمْبْدُ َابَاوْنا» [الأعراف: ]7١‏ وهذا معنى لا 
إله إلا الله: نفي وإثبات. 

٠‏ قوله: (فلم ينكروا إِلَّا طلب الرسل منهم إفراد العبادة لله)؛ هم 
يعبدون الله» ولكن يعبدون معه غيرّه» لذلك لم يقولوا أجئتنا لنعبد الله» بل 
قالوا: أْحِقَئَنًا لِتَعْبْدَ أله جَحَدَّمٌ». فدل على أنهم يعبدون الله» ولكنهم لا 
يعبدونه وحده» وإنما يشركون معه غيره» والعبادة إذا دخلها الشرك بطلت 
وحبطت. 

» قوله: (ولم ينكروا الله تعالى)؛ المشركون لم ينكروا الله بل يعبدونه 
أيضًا ويتقربون إليه بأنواع من العبادة» ولكنهم يعبدون معه غيره» ويشركون 

« قوله: (ولا قالوا: إنَّه لا يُعبد)؛ أي: لم يقولوا: إن الله لا يعبدء 
ولكنهم قالوا: إنه لا يُفرد بالعبادة» هذا ما عليه المشركون؛ فالذي يصلي 
ويصوم ويحج ويعتمر ويعمل الطاعات ولكنه يشرك بالله فهذا عمله هباء منثور» 
وحابط لا قيمة لهء وإن كان يعبد الله» ولكنه لم يفرد الله بالعبادة» فعمله حابط 
وباطل» قال تعالى: «ولؤ أَمْرَوا لَحِط عَنهُم ما كانوا يَتمَلُونَ؟ [الأنعام: 88]. 

« قوله: (وأنكروا كونه يُفْردُ بالعبادة)؛ طقَالوَا يسا لِنَمْبْدَ أله ومَدَة.» 
[الأعراف: ,60٠‏ هذا الذي أنكروه» ولم ينكروا أنه يُعبدء فهم يعبدونه بأنواع 
من العبادات. وَيْقِرٌون له بتوحيد الربوبية. 


» قوله: (فعبدوا مع الله غيره؛ وأشركوا معه سواهء واتخذوا له أندادًا)؛ 


سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاه لكك . 


كما قال تعالى: ظفلا جَجَمَلُوا يِه أندادًا وَأَتُمَ تَمَلَمُوَ» [البقرة: 57]؟ 


أي: وأنتم تعلمون أنه لا ندّ لى وكانوا يقولون في تلبيتهم للحج: «لَيَيِكَ 
لا شَرِيكَ لك» إلا شَريكًا هو لكء تَمْلِكُهُ وما مَلَكَة وكان يُسمعهم 


هذا هو الذي نهت عنه الرسل وأنكرته: الإشراك مع الله في العبادة» ودعوة 
غيره معة ., 

٠‏ وقوله تعالى: زتلا مَجْمَنُوا يه أنداد» أي: شركاءى وتم 
تتلموت» هذر ود وتعامها: و آلئّاش أمْمدُوا رَيَكْ ألَيِى حدم اليا 
من يكم ملك ىك كم الأب 9ك تاد وَل ين 
التسك مآ عمج بد ين التَعرتٍ رِدهًا لك كلا يمنا يله أقداذا وَأَتْمْ تنتموت > 
[البقرة: 27١‏ ؟؟]؛ 8 وأنتم تعلمون أنه 0 شريك له في هذه الأمورء فهو 
المنفرد بها يل . 


ه قوله: (أي: وأنتم تعلمون أنه لا نِدَ له)؛ أي: أنتم تعلمون أنه لا يِدّ 
لهء ولا شريك له في هذه الأمورء لا معبوداتكم خلقت السموات» ولا خلقت 
الأرضء ولا خلقت شيئًا منهماء ولا أنزلت المطر... إلى آخرهء فهم 
يعلمون هذاء وأن هذا لا يقدر عليه إلا الله يه. 


« قولة: (وكانوا يقولون في تلبيتهم للحج) كان المشركون الذين بعث 
إليهم رسول الله كلخ يحجونء وهذا من بقايا دين إبراهيم» كانوا يحجوا 
ويعتمرون ويلبون أيضّاء فيقولون: «لَبَيَكَ لا شريك لك» إلا شَرِيكًا هو لك» 
تَمْلِكَهُ وما مَلَّلَ الو وقفوا على قولهم : (لا شرِيك لك) لصدقواء ولكنهم 
يقولون: (إلا شَرِيكًا هو لك. تَمْلِكَهُ وما مَلَكَ) وهذا الذي أبطل التلبية؛ 
ولهذا كان النبي كل يقول: «لْبَيْك لا شريك لك؛ مطلقّاء ولم يقل: (إلا 
شَرِيكًا هو لك). وقولهم: (إلا شَرِيكًا هو لك)؛ أي : معبوداتهم» يقولون: 
هي من عبادك ونحن نعبدها لتقربنا إليك زلفى» ولتشفع لنا عندك» هذه 


حجسهم 5 


تعلمور 


سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 


النبئْ كله عند قولهم: «لا شَرِيكَ لك» فيقول: «قدٍ قلٍ:"'' أي: أفردوه 
- جلّ جلاله - لو تركوا قولهم: «إلا شَرِيكا هو لك». فنفس شركهم بالله 
تعالى إقرار به. 


« قوله: (وكان يُسمعهم النبنٌ كله عند قولهم: «لا شَرِيك لك» فيقول: 
«قدٍ قي))2 يعني : يكفي» لا تزيدوا على هذا. 

قوله: (فنفس شركهم بالله تعالى إقرار به تعالى)؛ لأنهم يعتقدون 
أن الله يُعبدء ولكن لا يُقتصر على عبادته بل يُعبد معه غيره؛ لأنهم قالوا: (لَا 
شَرِيك لك. إلا شَرِيكًا هو لك)» وتناقضواء فقالوا في الأول: (لَا شَرِيك 
لك)» ثم قالوا: (إلا شَرِيكًا هو لك). وهذا تناقض بَيّن. 


.)١1١86( أخرجه مسلم‎ )١( 


سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 7-7 - 
قال تعالى: «إِنَ مُيَادْكُهُ ألَذِنَ كُمْْ رَعْمُون» [الأنعام: 17]ء طقل أدَعُوأ 

ركام ثم كيذون مَلَا نظِرُونِ؟ [الأعراف: 21140 فنفسٌُ اتخاذ الشركاء إقرارٌ 

بالله 0 ولم يعبدوا الأندادٌ بالخضوع لهم والتقرب بالنذور والنّحر 
0 7 0 

لهم؛ إلا لاعتقادهم أنها تقرّبهم إلى الله زلفى وتشفع لهم لديه. 


© لتر : 

ه قوله تعالف: («ِنَ ررم الَذِنَ كُنْمْ رَعْمُونَ»)؛ يعني: يوم القيامة 
يقول الله لهم: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمونهم في الدنيا؟ أين ذهبوا؟ هل 
يخلصونكم الآن؟ لا يخلصونكم الآن من العذاب» فالله وَيْكَ يقول لهم: طن 
006 لذن 3 ترَعمُورك 6 [القصص: ؟1] والزعم هو الكذب؛ أي : كذبتم 
باتخاذهم . 

وقوله تعالى: طقل أدْعُوا سُرَكءمٌ م يدون فلا رون [الأعراف: 140] 
هذا يوم القيامة» وهو من باب التحدي 0 » قال تعالى: ِمْقِلَ أدَعُوأ شروو 
عور لينجد وهم ويغيثوهمء ك2 10 تأ كي يَأ أل 2 و ب نهم كانوأ 
َندُونَ» [القصص: 14] ولكن فات وقت الهداية: قال هود تلد لما هددوه 
بألهتهم : «إد و ل أعارينك يعض بعش اهيا يسَوَو كَالَ إل أُتْيدُ أله وَآَمْبَدُوًا أن برى* 

مَنَا متركرن 69 [5) من دونى و- تكذوني جِيعًا ثُنَّ لا تنظرون (2 ©4 [هود: 04, 060] انظر: 
شخص وأخيل. يتحدى أمة عاتية» كبار الأجسامء فأكبر الخلق أجسام قوم عاد» 
قال تعالى عنهم : ظوَرَادَكُمْ في الْكَلْقِ بَصطَةُ» [الأعراف: 14]» يتحداهم شخص 
واحد فماذا كانت النتيجة؟ أهلكهم الله جميعًا ونجّى هودًا ومن معه. 

قوله: (ولم يعبدوا الأندادَ بالخضوع لهم والتقرب بالنذور والنحر 
لهم؛ إلا لاعتقادهم أنّها تقرّبهم إلى الله زلفى وتشفع لهم لديه)؛ هذا 
مقصدهم.» فلم يعبدوهم لأنهم يخلقون ويرزقون ويدبُرون ملكوت السموات 
والأرض؟ فهم يقرون أن هذا لله وحده» ولكن عبدوهم من أجل أن يشفعوا 


عر عا م درووس مد 


لهم عند الله؛ «ويتْبدُوت من دوي أله مَا لا يضرم وَلَّا ينتعهُر وَيَفُولونَ ول 


تتا سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 


فأرسل الله الرسلّ تأمرهم بترك عبادة كلّ ما سواهء وتبيّنُ أنَّ هذا 
الاعتقاد الذي يعتقدونه الأنداد باطلٌ» وأنّ التقرب إليهم باطل» وأنَّ ذلك 
لا يكون إل لله وحدهء وهذا هو توحيد العبادة. 
سْتَكوُنا عند أ [يونس: 118 «طواليت اعَدُوا ين ونه أزيسةه مَا تَبْدْهَْ 
67 ِلَ أل و4 [الزمر: *]ء هذه حجتهم فهل الله 8# بخيل لا بدَّ له 
من أحد يؤثّر عليه حتى يعطي؟! هل الله - جل وعلا - لا يعلم حتى يحتاج إلى 
أحد يبلغه عن حوائج الناس؟! هل الله جل وعلا ‏ لا يجيب الدعاء إلا 
بواسطة تتوسط عنده؟! وهو الذي يقول: «وَيَالَ رَيَكُمْ أدمون أسْتَحِبَ لكد» 
[غافر: 59]. 


٠»‏ قوله: (وتبينٌ أنَّ هذا الاعتقاد الذي يعتقدونهه في الأنداد باطلٌ) ؛ 
أي : اعتقادهم 0 شفعاء وأنهم وسطاء وأنهم وسائل إلى الله» تبين لهم أن 
هذا باطل وأنه لا ينفعهم شيئًا عند الله َيل . 

« قوله: (وأنَّ التقرب إليهم باطلء وأنَّ ذلك لا يكون إِلّا لله وحده). 
فهذا حق لله وحدهء لا يُشرك معه غيره فيه. 

قولة: (وهذا هو توحيد العبادة). هذا معنى توحيد الألوهية» فمعناه: 
أن العبادة لله وحدهء وأنه لا يُشرك معه فيها غيره يُل. 


سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد بح 
وقد كانوا مقرّين ‏ كما عرفتٌ في الأصل الرابع ‏ بتوحيد الربوبية» 
00 
وهو: أن الله هو الخالق وحده والرازق وحده. 


ومن هذا تعرف أنّ التوحيد الذي دعتهم إليه الرسلٌ من أولهم وهو 
نوح نآ إلى آخرهمء وهو محمد بن عبد الله كله هو توحيد العبادة؛ 


1 انشع : 

ه قوله: (وقد كانوا مقرّين ‏ كما عرفت في الأصل الرابع ‏ بتوحيد 
الربوبية)؛ أي: المشركون والأصل الرابع هو من الأصول التي ذكرها 
المؤلف ككَُنْهُ في أول الرسالة» فهم مقرون بتوحيد الربوبية» ولكنهم يشركون 
في توحيد الألوهية؛ ولذلك سمّاهم الله مشركين مع أنهم مقرون بتوحيد 
الربوبية؛ لأنه لا يكفي» ولا يُدخل في الإسلام» ولا يُنقذ من النار حتى 
يضيفوا إليه توحيد الألوهية؛ بأن يعبدوا الله وحده لا شريك له بجميع أنواع 
العبادة» فهذا معنى (لا إِله إلا الله)» وليس معناها إثبات توحيد الربوبية» وإنما 
معناها إثبات توحيد الألوهية والعبادة» (لا إِله إلا الله) أي: لا معبود بحق 
إلا الله يت فهذا أصل يجب معرفته؛ لثلا يلتبس الأمر - خصوصًا في هذا 
الزمان ‏ في أمر التوحيدء ويحصل الغلط في العقيدة؛ لأنه إذا حصل الغلط 
في العقيدة لن يصح بعدها دين ولا عبادة» وهذا خطر عظيم» ولهذا اهتمت 
الرسل من أولهم إلى آخرهم بالدعوة إلى توحيد الألوهية الذي هو توحيد 
العبادة» ولم يطالبوا أممهم بالإقرار بتوحيد الربوبية؛ لأن هذا شيء موجود 
فيهم؛ ولأنه لا يكفي في النجاة من النارء ولا يحصل به الدخول في 
الإسلام. 

ه قوله: (ومن هذا تعرف أنَّ التوحيد الذي دعتهم إليه الرسل... هو 
توحيد العبادة)؛؟ بلا شكء» فهذا هو الذي دعت الرسل إليه» كما قال جل 
وعلا -: «ومآ أََسَلْكا من قَلِلت من يَسُولٍ إلا يي إِلّه أ لآ لَه رلّد أنأ 
ََعْجَدُونِ 462 [الأنبياء: ]2 وفي قوله تعالى: هوَلْتَدَ بمَنْ فى ِكل أَدُوَ يَسُولًا 


سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 
ا 6 1 

ولذا تقول لهم الرسل: طلا صَبْدُوَا لا أنه. طاعَبْدُوا أنه ما لم مِنْ 
ِل غَيْره» وقد كان المشركون منهم من يعبدٌ الملائكة ويناديهم عند 
الشدائد» لد م اق ال معو جل مر مش وار ا وا ل ا ا و ا ل ا 


أت أعَيْدُا أنه واجَتنبوا جَمَنوَأ دحوت » [النحل: 7"5]» وقوله تعالى: 9وَاجْسَنبواأ 
اديت بع ل فمن عُبد من دون الله فهذه عيادة الطاغوت؛ أي: 
الشيطان؛ 0 هو الذي يأمر بالشركء فإن كان المعبود راضيًا بهذا فهو 
طاغوت أيضّاء وإن كان لم يرض بذلك وإنما عبدوه بعد موته وهو لم يرضّ 
بذلك كالمسيح والأولياء الصالحين الذين ماتوا على عقيدة التوحيد فإن 
الطاغوت هو الشيطان الذي دعاهم إلى عبادة هذا النبي» أق هذا الولي 
عبد عَبدُوا أله وأحسّنبوأ نبوأ أ الملدخورت »جه ؛ يعني : فاعيدوا الله واجتنبوا عبادة الطاغوت» 
وهو كل ما غُيد من دون الله وين . 


« قوله: (ولذا تقول لهم الرسل: «آلا مدا إِلَّا أله [فصلت: »)١4‏ 
وهذا في آيات كثيرة» أن الرسل تقول لأممهم: «ألا مَبْدُوَا إلا أنهي تنهاهم 
عن عبادة غير الله» وتأمرهم بعبادة الله وحده. 

وقوله تعالى: ##9يِفَومٍ أعَبِدوأ أَسَّهَ ما ّ من إل غير [الأعراف: 09] 
هذه جاءت في دعوة الرسل: : نوح» وهودء وصالح. وشعيبء وإبراهيم» 
وغيرهم من الرسل» وكانوا أول ما يقولون لأممهم: «أُعَبُدُوا أشّه ما كم ين إِلمِ 


عقو 


غيرهه#؛ أي: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا. 


« قولة: (وقد كان المشركون منهم مَنْ يعبدٌ الملائكة ويناديهم عند 
الشدائد...). المشركون لما تركوا عيادة الله حُُلقوا من أجلها وأمروا بهاء 
اختلفوا في معبوداتهم. كل يعبد إلهّا يختاره» فتفرقت بهم الأهواء والرغبات؛ 
فمنهم من يعبد الشمس والقمرء ومنهم من يعبد الكواكب. ومنهم من يعبد 
الأشجار والأحجارء ومنهم من يعبد الجن والإنس» ومنهم من يعبد الشيطانء 
ومنهم من يعبد الملائكة» ومنهم من يعبد الصالحين والأولياءء ومنهم من يعبد 


سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد -- 
2 نَ ات 
ومنهم مَن يعبد أحجارًا ويهتف بها ويناديها عند الشدائدء وهي في 
الأصل صوّر رجال صالحين كانوا يُحبُونهم ويعتقدون فيهم» فلمًا 
هلكوا صوّروا صوَّرّهم تَسَلََا بهاء فلمًا طال عليهم الأمَدُ عبدوهم» ثم 
زاد الأمد طولًا فعبدوا الأحجارء 


هاه ها ود وا. د واه ود وا ود هد ود هد وهاو ها وا ود ود واوا واو وا لد هاه هاه 


الأنبياء... فهم متفرقون في عباداتهم» لا فرق بينهم؛ فكلهم مشركون». 


وكلهم جاهدهم رسول الله كلو وقاتلهم ولم يفرق بينهم؛ فلم يفرق بين من 
عبد صنمًا أو عبد نبا أو وليّاء كلهم مشركون وقد قاتلهم جميعًا. 

والله - جل وعلا - حيئما ذكر يوسف 24 حينما دعا 00 
إلى عبادة الله قال لهم: لصي ليسَجْنٍ رياب متفرفرت حَيْدُ أ أنَّهُ الْوْحِدُ 
لْقَهَّادُ © ما تَمْبْدُونَ من دونه إلّة أسْمَآه ا أي: أنتم 0 
وليس لها عاك سر وََابآوْكُم م1 نل أَنَّهُ يا ين سُلْطّن» [يوسف: 4". 
5 أي : من غير حجة ولا دليل. 

ه قوله: (ومنهم من يعبد أحجارًا ويهتف بها ويناديها عند الشدائد)ء 
كاللات والعزى ومناة. 

٠‏ قوله: (وهي في الأصل صو ور رجال صالحين كانوا يُحبُو نهم ويعتقدون 
فيهمء فلمًا هلكوا صوّروا صوّرهم تَسَلَي بهاء فلمًا طال عليهم الأمّد عبدوهم. 
ثم زاد الأمد طولًا فعبدوا الأحجار)؛ هذا حصل في قوم نوح؛ كانوا على 
عقيدة التوحيد بعد آدم» حيث كانوا على عقيدة أبيهم آدم: عقيدة التوحيدء قال 
ابن عباس '«'#ها: «كانوا عشرة قرون على الإسلام”"'؛ أي: على عقيدة 


آدم تبر يعبدون أئله وحده.؛ وكان قوم نوح على التوحيد» على عبادة الله 


كأسلافهم» ثم قُدّر أن كان فيهم علماء صالحون يحبونهم ويتعلمون على 
أيديهم» فماتوا في عام واحدء ففقدوهم وحزنوا عليهم. 


6» و«المستدرك على الصحيحين؛» للحاكم‎ )١95 /5( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
. وقال الحاكم: صحيبح على شرط البخاري ووافقه الذهبي‎ )2517 


سبيل الرشاد شرح تطهير الا عتقاد عن أدران الالحاد 


هاه فاها ها هاه واه هه ووام د هد ناما را هام ها هد .ا .اها وا قفاوا واه هد هد .ا هد واو هد وشا عاج مهاه هاه قاه .اه واوا وا و و عا ماه ه.ا هد م . 


فلما رآهم الشيطان قد حزنوا عليهم اخترع لهم مكيدة خدعهم بهاء فقال: 
صوروا صورهم وإذا رأيتم صورهم تتسلون بهاء فيخف عنكم الحزن وتنشطون 
على العبادة» جاءهم من طريق النصيحة لهمء فقبلوا هذه الفكرة» فصوروا 
صورهم من باب الذكريات؟ ليتذكروا أحوالهم وأشخاصهم» فيخفف هذا عنهم 
الحزن» وعليه فالذين يصورون الصور الآن للذكريات هم من هذا الباب» ولو لم 
يعبدوها في أول الأمرء ولو كانت للذكريات والاحتفاظ بها فقطاء لا سيما صور 
المعظمين كالملوك والرؤوساء والعلماء؛ فإن خطرها عظيم؛ فقد عاش قوم نوح 
على هذا ولم يتمكن الشيطان من دعوتهم إلى عبادة هذه الصور؛ لأنه كان فيهم 
علماء ينهون عن الشرك» وليس أشد على الشيطان من العلماء ‏ العلماء الربانيين - 
فهو لا يجرؤ أن يأمرهم بعبادتهم» وكانوا يتخذون هذه الصور للذكريات 
ولتخفيف الحزن عليهم ولتّنشّطهم على العبادة كما يقولون» فلما مات العلماء» 
ومات هذا الجيل وما فيه من العلماء» وأتى جيل آخر وفشا الجهل فيهمء جاءهم 
الشيطان وقال: إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوهاء وبها كانوا يسقون 
المطرء فزين لهم عبادتهاء فعبدوها من دون الله بسبب الجهل بالعقيدة» والجهل 
بالتوحيد وفقد العلماء»ء والشيطان إنما يأتي مع الجهل». ومع فقد العلماءء فقبلوا 
منه وعبدوها من دون الله؛ وحدث الشرك في الأرض من ذلك الوقت. 

فأول ما حدث الشرك في قوم نوح وكان سبيه الغلو في الصالحين» 
اك و موب و ا اك ف رم 1 
يُغلا فيه؛ قال يكه: «لا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتٍ النّصَارَى ابْنَّ مَرْيَمَ؛ فَإِنّمَا أن عَبْدَهُ 
فَقُولُوا: عَبْدُ الله وَرَسُولَةُه'2. فلا يجوز الغلو في الصالحين» ولكن 2 
يحبون ويثنى 58 ويقتدى بهمء أما إنهم يعبدون من دون اللهء أو إنه يُتبرك 
بهم وبقبورهم أو غير ذلك فهذا شرك أكبر. 


.)741406( أخرجه البخاري‎ )١( 


سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 


فلما بعث الله نوحًا نذ يدعو هؤلاء إلى الرجوع إلى التوحيد وترك 
عبادة هذه الصور أنكروا عليه أشد الإنكار» وامتنعوا من قبول دعوته لز : 
«وغَالوأ لا ندَرنَّ الهتكدٌ» [نوح: 17]ء وبقي يدعوهم ويعالجهم ويصبر عليهمء 
فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامّاء فلما نزل عليه: ريص إل نيج أَنَم 
أن اعرد عن رمك لمن قد اد سَنَ [هود: 5]» عند ذلك دعا عليهم قال: 
«..-قِ لا د عل لْيّضٍِ ين الكفرت ديَانا © إِنَّكَ إن تدده يضُِوا عسَادَكَ وآ 
يدوأ 3 كيرا كَثَارا )»> [نوح: 5 /1]ء لم يدع عليهم إلا لما قيل له: 
0 تَهُ كن يرت من هَوِْكَ إِلّا من َدَ ءَمَنَ قلا يتيس يما كَاثوا يتمئرت © 

ف صَنّع الْمْك» [هود: 5. 7]؛ أي: استعد لما سيحصل للنجاة» ففعل ما أمره 

به ربه © ودعا عليهم. 

فهذه سيرة نوح في قومهء ودعوتهم إلى اللهء قال: «...ربٌ إِفٍ دعوت موي 
ا متباا © كلمْ يده حعلدت إِلَّا يرا 9 وَإنّ كلما مَعَوتْهُمَ تير لهذ موا 
أمَيمَمٌ ف داحم # [نوح: ه ‏ 0]» لا يحبون أن يسمعوا دعوة التوحيدء والآن 
فينا مَنْ لا يحب دعوة التوحيد وينهى عنه» وهو يزعم أنه من الدعاة إلى الله 
ويقول: لا تفرقون الناس» اتركوا الناين على عقائدهم! فينهون عن التوحيد» 
ويبغضون من يدعو إلى التوحيدء ويُحَزّرون منه! فهذه مصيبة كبيرة؛ فالشيطان 
لم يمتء وإنما يأتي كل جيل . 

قال تعالى: طبَمَوا َيمَمُ ي: كايح وَاسْتَفْسَوا مَابهمْ وأصَرُوأ وأستكيرةأ 
َسَيَكبار» ؛ كراهية للتوحيد والعياذ بالله» ومعنى: م 0 يابم؟ه ؛ أي : 
تلفعوا بها فلا يريدون أن يروا نبي الله نوحًا نف : «ثدَ إن دَعَومُمَ جهانا © 
لات كَكَتُ كح وَأتَرَرَتُ للم إشرانا () كَقُلْتُ أستَغفروا ريك نه كن عَثَانا 2) يرسِلٍ 
ألم عَكَكّْ مِدْرَانًا 4 [نوح: 2 - ١١]؛‏ لأنهم كانوا مجدبين» منحبسًا عنهم 
المطرء وَيْنَددَدٌ يمَوّلٍ وَنْنَ وجعل ل جَنّتٍ وتجعل لك أنبئنا () نا لكل لا مون 
لَه وكا ©) وَقَدَ حَلَفَكيُ أَطوانا 69> [نوح: ؟١‏ - 0115 إلى أن قال سبحانه -: 


سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 


هلها ها قافاة ها.ا هد هد ه.ا .د واعاىا ها وافا اه قافا هد عا ها هاوه عاما اه هاه هاواه قافا عد وقد ها .د هعافد و وا فار .د و و واو مه هد .د ود وه .د .اه 


وَمَكزْوا مَكرا كباا © وَكَالوأْ لا درن امد [نرح: .١١‏ 58]؛ أي: لا تطيعوا 

نوحاء «ولا نلَرْنَّ وا ولا موا ولا يَقُوك وَيَعُونَ وَسَترَه [نوح: 1] هذه أسماء 
الرجال الصالحين في قوم نوح؛ أي: لا تدعوا عبادتهم لأجل دعوة نوحء 
فتواصوا بهذا . 

قال تعالى: «مّنًا حَلِيكي موا يلوا 6 [نوح: ١١]ء‏ ولم ينج إلا 
نوحٌ ومَنْ آمن بهء حتى ابنه لم ينج حيث صار مع الكفارء رغم أن نوحًا نه 
حاول معه قال: «يثقٌ )تكب مَعَنَا ولا كن مم لْكَفريَ» [هود: ؟4]ء ولكن الله 
- جل وعلا ‏ إنما يعامل العيد بحسب عقيدته ودينه» ولو كان من أولاد 
الأنبياء فلا ينفعه هذاء فغرق معهم والعياذ بالله» «وَعَالَ بَيْتبُمَا الْمَوَجُ دكن من 
لْمَْرقِنَ4 [هود: «:] رغم أن أباه حرص عليه فشفقة الأبوة» وشفقة الدعوة. 

هذه قصة نوح مع قومه كررها الله في القرآن؟ لنأخذ منها العبرة والعظة» 
وهذه الأصنام أو هذه الصور ‏ صور الصالحين ‏ لما جاء الطوفان طمرها في 
الأرض ودفنها ونْسيت» إلى أن جاء التنقيب عن الآثار فحفروها على عهد 
ملك من ملوك مكة يُقال له (عمرو بن لُحَىَ الحُزاعي): كان رجلا عابدًا 
صالحًا ناسكاء ثم ذهب إلى الشام ليتعالج» فوجدهم يعبدون الأصنام 
فاستحسن ذلك والعياذ بالله ‏ وهذه خطورة السفر إلى بلاد المشركين»: وجاء 
بأصنام من الشام ووزعها على رعيتهء وجاءه الشيطان وقال: اذهب إلى جدة 
فستجد فيها أصنامًا مُعدَّةَ خذها ولا تهبء وادعٌ إليها سائر العرب» وأرشده 
إلى أماكنها فحفرهاء ووزعها على قبائل العرب في الجزيرة العربية» فكان 
عمرو بن لحي أول من غير دين إبراهيم في الحجاز؛ لأن أهل الحجاز كانوا 
على دين إبراهيم 18 فهو أول من غير دين إبراهيم وسيب السوائب - والعياذ 
بالله - ودعا إلى عبادة الأصنام . 


فهذا هو الشركء وهذا هو الشيطان» وهذه أسباب الشرك فيجب أن 
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نعرفهاء ويجب على الدعاة إلى الله أن يدعو إلى الله دعوة صحيحة» يجب 
عليهم أن يتنبهوا لهذا وأن يدرسوا هذه الأمورء ويدرّسوا العقيدة لأبنائهم 
دراسة صحيحة من أجل أن يُبصّروا الناس ويدعوهم إلى التوحيدء وينهوهم 
عن الشرك. هذه هي الدعوة الصحيحة. 

ه قولة: (وهي في الأصل صوَرٌ رجال صالحين): هي في الأصل صور 
لهؤلاء الرجال الصالحين استخرجها عمرو بن لحَي» بإيحاء من الشيطان الذي 
يحث على التنقيب عن الآثار. 

٠‏ قوله: (كانوا يُحبُونهم ويعتقدون فيهم. فلمًّا هلكوا صوّروا صوّرّهم 
تَسَلَّنّا بهاء فلمًا طال عليهم الأمّد عبدوهم). هذا يدل على خطورة التصوير 
وخطورة التماثيل؛ ولهذا لعن النبي كَل المصورين”"»: وأخبر أنهم من أشد 
الناس عذابًا يوم القيامة2. لأن هذا باب إلى الشركء ووسيلة إليهء ولا سيما 
صور المٌعَظْمينء فإذا بقيت وححوفظ عليها جاء مَنْ يعيدها بعد ذلك» وهناك 
من يقول: نحن نعرف التوحيد الآن وليس علينا خطرء وهذه آثار الأوائل» 
فيها تذكار للناس» ونحن لا يمكن أن نعبدها. نقول له: أولّا: الإنسان لا 
يزكي نفسهء ولا يقول: لا يمكن. وثانيًا: لو ما عبدتها أنت» فقد يأتي من 
يعبدها بعدك وتكون أنت السبب في وجودهاء فيجب إتلاف الصورء ولا سيما 
التماثيل المنحوتة والمبنية» فيجب إتلافها وعدم إبقائهاء ولا يجوز البحث عن 
الأصنام» بل يجب تكسير الأصنام وإتلافهاء ولا يجوز البحث عنها والتنقيب 
عنها؛ لأن هذا هو أساس الشركء وشياطين الإنس والجن يحاولون طمس 
العقيدة بهذه الطريقة. 

ه قولة: (ثم زاد الأمد طولًا فعبدوا الأحجار)؛ أي: عبدوا الأحجار 
التي على صور الصالحين. 


.)0960( (؟) أخخترجه البخاري‎ .)5١85( أخرجه البخاري‎ )١ 


سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 


- 202 
ومنهم من يعبد المسيح» ومنهم من يعبد الكواكب. ويهتف بها عند 
الشدائد. 


ه قوله: (ومنهم مَن يعبد المسيح...): فمنهم من عبد الصالحين» 
ومنهم من عبد الملائكة» ومنهم من عبد الأولياء والصالحين» ومنهم من عبد 
المسيح» فالشرك ليس مقتصرًا على عبادة الأصنام» ومنهم من يعبد القبور 
والأضرحة؛ وكل عبادة لغير الله فهي شركء» وكل ما عبد من دون الله فهو 
وثن؟ ولهذا قال يه: «اللّهُمَ ا تَجْمَلُ قَبْرِي وََنَا يُعيَد2'00. فسمى القبر الذي 
يُعبد: وئنًا . 

ه قولك: (ومنهم مَنْ يعبد الكواكبّ» ويهتف بها عند الشدائد). كقوم 
النمرود الذين بُعث إليم الخليل #ذ» وأرض النمرود في العراق» في أرض 
بابل بُعث إليهم الخليل إبراهيم تك ودعاهم إلى الله وأنكر عليهم؛ وحطم 
أصنامهمء وفي النهاية ألقوه في النارء وقالوا: طحَرَفره وأضروأ لمكم إن 
كنم فتعِليت4 [الأنبياء: 14]» فنجاه الله من النار قدا ينتاذ 1" را وسلمًا 
ص يهم 409 [الأنبياء: 14]» ثم هاجر إلى الشامء وهاجر ببعض ذريته إلى 
الحجاز وهم إسماعيل وأمه بأمر الله #. قال: «إنٍ ذَاهِبٌ إل بق سَبَيْدِنِ» 
[الصافات: 6]994 هذه هجرة إبراهيم فل . 


.)087( الموطأ‎ )١( 
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لد 
| لاه ابن حت 


فبعث الله محمدًا عند يدعوهم إلى عبادة الله وحدهء بأن يُفردوه 

بالعبادة كما أفردوه بالربوبية؛ أي : بربوبية السّموات والأرض» وأن 
١‏ 

يفردوه بمعنى ومؤدى كلمة (لا إله إلا الله) وحده» 22101101011010 


2 شر : 

ه قولك: (فبعث الله محمدًا علي يدعوهم إلى عبادة الله وحده بأن يُفردوه 
بالعبادة)» ونبينا محمد يَكِْهِ بعث في قوم يُصَلُونَ ويصومون ويحجون ويعتمرون 
ويتعبدون ببعض عبادات الحنيفية من دين إبراهيم لة» ولكن خلطوها بالشرك 
بالله كَبْنَء فصاروا يعبدون الله ويعبدون معه الأصنام والأحجار والأشجارء 
فبعث الله محمدًا يَكلهِ يدعوهم إلى التوحيدء فكان ما كان منهمء وانتهى الأمر 
بنصرة الإسلام والمسلمين» ولكن لا يزال ةف ا من شياطين الإنس 
والجن ومن الجهال مَنْ يحاول دفن هذه العقيدة» ولا ب يستسيغ ذكر التوحيد 
أبدًا؛ بل يكره التوحيد ويكره مَنْ يدعو إليه» ولا حول ولا قو | قوة إلا بالله» وهذه 
مكيدة من الشيطان. 

ه قوله: (كما أفردوه بالربوبية)؛ لأنهم يقرون بالربوبية» فهو دعاهم إلى 
أن يفردوا الرب بالعبادة كما أفردوه بالربوبية» وإلا فتوحيد الربوبية بدون توحيد 
العبادة لا فائدة فيه» أو توحيد الربوبية مع الشرك في الألوهية لا فائدة فيه. 

قوله: (وأن يفردوه بمعنى ومُؤْدى كلمة: لا إِلَه إلّا الله)» قال لهم: 
قولوا: لا إِلّه إلا الله. وهل المعنى قولها فقط باللسان؟ لاء بل قولوها 
واعملوا بهاء وهم عرب يفهمون معناهاء لذلك لما 00 0 سل 
الآئة إلا وَمِنّا إِنَّ عَنَا لوه عات (6 وطاق اللا يب أ صَيرُوا ع 
َالِهَيَكٌ» يتواصون بالشرك! «إنَّ مَدَا عا د مُرَادُ 0 م ك]ء 1 00 إِذا 
0 - لآ إِلَهَ إلا آنه يَنْتَكْرُونَ © وَبَتُولنَ آنا لتَارأ الئاه [الصافات: هلء 

8 أن (لا إِله إلا الله) تطلب منهم ترك آلهتهم؛ لأنهم عرب فصحاء»ء 
0 أنهم يتناقضون لو قالوها وعبدوا غير الله» وهم لا يريدون التناقض؟؛ 
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جح هه 

معتقدين لمعناهاء عاملين بمقتضاهاء وأن لا يدعوا ممع الله أحدّاء وقال 
04 مور ردرية روي > مم - م" و مر 2 0-6 2 

تعالى: «له رعوة لَلَقٍ وَالْذينِ يدَعْونَ عن دونو- لا يتبوت لهم ينيو [الرعد: 


رك خسم» 


14 وقال تعالى: «وعل أله مَتَوَّظُوَا إن كُثر مُوْمِفِينَ» [المائدة: 78]؟ 


ولذلك أصروا على الشركء وعلى عقيدتهم» وأبوا أن يتناقضوا بأن يقولوها 
ويعبدوا غير الله لكن في المسلمين الآن الكثير ممن يقولها ويعبد غير الله ولا 
يأنف من التناقض» فهم يقولون: لا إِلْه إلا الله» ويقولون: يا عبد القادرء يا 
حسين» يا عليء يا بدوي. . . إلى آخره. 

© قولك: (معتقدين لمعناهاء عاملين بمقتضاها)ء وليس مجرد التلفظ بها؛ 
بل لا بِدَّ أن يفهموا معناهاء وأن يعملوا بمقتضاهاء فلا تنفع إلا بهذا . 

« وقوله تحالش: طلم مَعَوَءُ تلْي وال يعون من وزو لا يصون لير 
»2 طمَعوَهُ نّم هي دعاء الله وحده؛ فالدعاء الصحيح والدعاء الحق هو 
دعوة الله وحده لا شريك له» ودعاء غيره باطل» ودين يدَعْونَ من دوزو 46 ؛ 
يعني : معه طلا يْتَحِبُونَ لهر بتَئر»؛ أي: لا تنفعهم هذه الأصنام وهذه 
المعبودات وهذه القبورء ولا تنجيهم من النار يوم القيامة. لا بون لهم 
بنَوَو» أي شيء؛ وربما يحصل لهم شيء من النفع ولكن هذا من باب 
الاستدراج» فربما تُقضى حوائجهمء ولكن هذا ليس بخير لهم ولكن هذا من 
باب الاستدراجء والعياذ بالله. ظإِل كنيل كََيَِ إِلَ الْملَه لِبَلعّ 6ه وَمَا هو يكلضد-». 
أنت إذا أتيت ونظرت إلى بئر فيها ماء عذب» وأنت عطشان». وليس معك دلو 
ولا حبل» وتمد يديك وهي مبسوطة تريد أن تصل بالماء لفمك. 8لِبَلمَ نه وَمَا 


ع 


هُرٌ يلد لا يصل الماء إلى فمك؛ لأنك خالفت الأسباب» وهذا مَكَلُ 
ضربه الله للمشركء «وًا دُعَهُ الْكَفرنَ إِلّا في صَكَلٍ» [الرعد: .]1١4‏ 

فاحذروا الشرك في العبادة» فلا يأت أحد ويُلبس عليك ويقول: اتركوا 
الناس على عقائدهمء وادعوا إلى الوحدة» وإلى التراحم والتعاطف» وإلى 
التسامح. واتركوا الناس على عقائدهم! ما هذه الدعوة؟ هذه مداهئة في 
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العقيدة» وهذه تضر ولا تنفع» ولو أن الرسول ييِخِ عبد ربه بمكة» وأسلم معه 
من أسلم وعبدوا الله؛ ولميتعرض لآلهة المشركين لما تعرضوا لهمء وهم ما 
تعرضوا له ولا آذوه وضايقوه إلا لمّا تعرض لإنكار آلهتهم» وإلا لو سكت 
عنهم» وقال: نحن كلنا مواطنون ولا أحد يقول لأحد شيئّاء ما تعرضوا له 
ولا ضروه ابدّاء ولكن ليست هذه هي الدعوة إلى الله قيِْْء بل لا بد أن يبين 
الإنسان حقيقة التوحيدء وينهى عن الشرك ويصرّح بهذا. 

وقوله تعالى: لوَعَلَ أله مُتَوَظُوَاْ إن كيم مُؤْمِنِينَ» [المائدة: 77]» وكما 
قال موسى فك: «ِيْمَوم إن كم ءَامَنمُ بأل َيه يكوا إن كم مُسَلِمِينَ» [يونس: 
5 أي: فوضوا أموركم إليه ولا تفوضوها إلى القبور والأصنام وإلى 
المعبودات والأشجار والأحجارء بل إلى الله وحده وعليه توكلواء لوَعَلَ أله 
ُتَوَطُوَأ إن كُثر مُؤْمِنِينَ» أما من يقول: أنا مؤمنء ولا يتوكل على الله 
وإنما يتوكل على غيره؛ فهذا ليس بمؤمن. 

لماذا قدم وَعَلٌ ألَّو» على قوله: طمَتَوَكنوَه مع أن طوَعَلَ لَه متعلق 
بقوله: «قَتَوَّظُوَ» فهو معمول له قدم المعمول ‏ وهو الجار والمجرور - على 
العامل لأجل إفادة الحصرء «وَعَلَ أَِّ» لا على غيرهء طمَتَوَكُوا إن ثكم 
يي . 

قال موسى فة: «يْمَوَرِ أدَحُوُا الْاَيّصَ المْقدّسَدَ ألّى كنب أمَهُ لَك ولا 
دوا عل بم تيبا حَسِرنَ © فالأ يوسن إِنَّ فها هَومًا جَبَانَ» [المائدة: 
0١‏ 4]55؛ يعني: من العمالقة؛ كبار الأجسام. طوَإنًا آن تَدَخْلَهَا حَقّ يْرجُوأ 
مِنها فِإن يَخْرَجُوأ مها فَإِنا دجِلُوت»؛ أي: إذا فرغت منهم فإنا داخلون» هل 
هذا يقوله أناس عقلاء؟ ظقَالَ رَجْلَانِ» من أهل الإيمان مع موسى 2ل دض 
لَدنَ يادوت أَنْمم أله عَلبِمَا أدْخُلُوأ كيم البابت»؛ أي: اعزموا على ذلك» 
ظدَإِدًا «حاتموة كَإِنَكُ غَيلونٌ وَعَلّ أله مُتَوَكلُوَاً إن" مُؤْمِِينَ؟ [المائدة: 7]» 
فالشاهد من الآية: #وَعِلَ الَو هْتَوَطُوأ إن كُثر مُومِنِينَ». 
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أي: من شرط الصدق في الإيمان بالله أن لا يتوكلوا إلا عليه 
وأن يُفردوه بالتوكّل كما يجب أن يُفردوه بالدعاء والاستغفارء وأمر الله 
عبادّه أن يقولوا: <« إِنَاكَ نعَبَدُ». ولا يَصْدّق قائلٌ هذا إلا إذا أفرد 
العبادة لله وحدهء وإلا كان كاذيًا مَنهيًا عن أن يقولَ هذه الكلمة؛ 


« قوله: (أي: من شرط الصدق في الايمان بالله أن لا يتوكلوا إِلّا عليه 
وأن يُفردوه بالتوكل) فمن يتوكل عليه وعلى غيره من المقبورين والموتى فهذا 
ليس بمؤمن. 

قوله: (كما يجب أن يُفردوه بالدعاء والاستغفار). فيفردوه بكل أنواع 
العبادة» فيجب أن يُفرد الله بكل أنواع العبادة» لا بالتوكل فقط. 


ساي 7# 


« قوله: (وأمر الله عبادّه أن يقولوا: «إيّاك نعبد»)» في سورة 
(الفاتحة) أمر الله عباده أن يقولوا: «إِيّاك عبد وَإِيّاكَ فََيِيت (©» 
[الفاتحة: 0]» هذه آية من سورة الفاتحة التي نقرؤها في كل ركعةء «إيّاكَ 
نعبذ»؛ أي: لا نعبد غيرك» وهذا حصر. طإِيَّاكَ نعبدُ» هذا في حق الله 
جل وعلاء ظوإِيَّاكَ نَْتَوِنُ» هذا في حت العبد أن لا يستعين إلا بالله ويك 
فحق الله على عباده أن يعبدوه» وحق العباد على الله أن يعينهم إذا استعانوا 
به» وأن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا. لكن من الناس من يعبد الله ولا 
يتوكل عليه» ومنهم من يتوكل عليه ولا يعبدهء» ومنهم من لا يتوكل عليه ولا 
يعبده. فلا بد أن يجمع بين الأمرين» يعبد الله ويتوكل عليه . 

« قوله: (ولا يَصْدُق قائلٌ هذا إِلَّا إذا أفرد العبادة لله وحده). كما في 
قوله: «إنَّاكَ نَعَبدي لا يصدق فى ذلك إلا إذا أفرد الله بالعبادة» أما إذا قال: 
لِإِيَاكَ نَعبْدُ» ثم قال: يا علي» يا حسين» يا عبد القادرء يا بدوي... إلى 
آخرهء فهذا كاذب في قوله: ظإِيَّاكَ تحَبّدُه»: كما قال المصنف ككُثَله: (وإلَّا 
كان كاذبًا مَنهيًا عن أن يقولٌ هذه الكلمة)؛ أي: كان كاذيًا في قوله: «إإيّاكَ 


حيريو صات 


نعبد وَإِيَاكَ نَنَهِيتَ 46 فهذا عهد بين العبد وربهء أن لا يعبد إلا إياهء 
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إذ معناهاء نخصّك بالعبادة ونفردك بها دون كل أحدء وهو معنى قوله: 
ظفَإيَىَ فأَعْبْدُون» [العنكبوت: 05]» طوَإيَنَ كَأَتَتُوْنِ» [البقرة: ١4]؛‏ لِمَا عرف 
من علم البيان أنَّ تقديم ما حقٌّه التأخير يفيد الحصر؛ أي: لا تعبدوا 
إل الله ولا تعبدوا غير ولا تتّقوا ِل الله ولا تتقوا غيرّهء» كما في 
(الكشاف)”'. 


وأن لا يستعين إلا بهء فإن خالف هذا العهدء وعبد غير الله واستعان بغير الله؛ 
فهو ناقض للعهد وكاذب فيه. 

ه قولة: (إذ معناها: نخصّك بالعبادة ونفردٌك بها دون كلّ أحد)؛ لأنها 
تفيد الحصر؛ حصر العبادة لله وي . 

ه قوله: (وهو معنى قوله: طهَإِتَىَ مَعبْدُون») تفيد الحصر مثل: «إِيّاكَ 
نعبذ. فقوله: طَتَىَ َمْبْدُون4؛ أي: لا تعبدوا معي غيري» وكذلك قوله 
تعالى : طوَإَِنَ كَأتَغْنِ» [البقرة: .]4١‏ 

ه قولة: (لِمَا عُرف مِن علم البيان أنَّ تقديم ما حقٌّه التأخير يفيد 
الحصر)ء هذه هي القاعدة البلاغية: أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصرء 
فالأصل في طإيَّاكَ نعبدُ»: نعبدك» فقدم المعمول على العامل ليفيد الحصر. 

ه قوله: (كما في (الكشاف))؛ أي: كتاب (الكشاف) للزمخشري وهو 
كتاب في التفسير؛ لأن الزمخشري من علماء البلاغة والبيان واللغة» فهو حجة 
في هذا التفسير. 


.)١71١7/١( انظر: «الكشاف»‎ )١( 
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فإفرادٌ الله تعالى بتوحيد العبادة لا يدم إلا بأن يكونّ الدعاءٌ كلّه له 
والنداءٌ في الشدائد والرخاء لا يكون إلا لله وحدهء والاستغاثة والاستعانة 
بالله وحدهء» واللّجأ إلى الله والنذر والنحر له تعالى» وجميع أنواع 
العبادات من الخضوع والقيام تذثلا له تعالى» والركوع والسجود 
والطواف والتجرد عن الثباب والحلق والتقصير كله لا يكون إِلّا لله وك . 


2 (لمرح : 

ه قولة: (فإفرادٌ الله بتوحيد العبادة لا بيِمُ إلا بأن يكونّ الدعاء كلّه له). 
قال تعالى: «وَأن الْمَستدَ لَه ما بَدَعُوا مَمَ أله أََدَا (4)09» [الجن: .]١8‏ 

قوله: (والنداء في الشدائد والرخاء لا يكون إلا لله وحده والاستغاثة 
والاستعانةٌ بالله وحده)؛ الفرق بين الاستعانة والاستغاثة: أن الاستغاثة تكون 
في الشدة؛ وأما الاستعانة فتكون فى الرخاء»ء ويجب أن تفرد الاستغاثة 
والاستعانة بالله ويل . ْ 

٠‏ قوله: (والنّجأ إلى الله والنذر والنحر له تعالىء وجميع أنواع 
العبادات) هذه أمثلة» وإلا فجميع أنواع العبادات يجب إفراد الله بهاء ولا 
تُصرف لغيره كائنًا من كان؛ لا إلى الملائكةء ولا إلى الرسل والأولياء 
والأنبياءء ولا إلى الأولياء والصالحين. 

ه» قولك: (من الخضوع والقيام تذلّد لله تعالى. والركوع والسحود 
والطواف والتجرد عن الثياب والحلق والتقصير كلّه لا يكون إِلّا لله وِك) ؛ 
العبادات قد تكون باللسان مثل: التسبيح والتهليل وتعليم العلم» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والدعاء والاستغاثة وغير ذلك. وقد تكون 
العبادة بالقلب مثل الخوف, والرجاء والرغبة والرهبة والاستعانة والاستغاثة 
والتوكل وغير ذلك» وقد تكون العبادة بالجوارح مثل الصيامء والصلاة» 
والجهاد»ء وغير ذلك» وقد تكون أيضًا بالمال مثل الزكاة والصدقات 
والنذور لله وب . 
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ه قوله: (من الخضوع) هذا عمل قلبي» وإن أريد به الخضوع بمعنى 
الركوع والسجود فهذا عمل بدني . 

ه قولة: (والقيام تذللًا لله تعالى)؛ هذا من عمل الجوارح. 

» قولكه: (والركوع والسجود والطواف)؛ كذلك لا يجوز الركوع لغير الله 
ولا السجود لغير الله؛ لأن هذه عبادات» والطواف لا يجوز إلا بالبيت العتيق 
عبادة لله وبْنَء فلا يُطاف بالقبور ولا بالمقامات» ولا بالأضرحة. 

ه قولك: (والتجرد عن الثياب)؛ في الإحرامء فأنت تتجرد من ثيابك 
المخيطة كلهاء وتلبس إزارًا ورداءً غير مخيطين» وهذا لله وبْنَء فلا تُحرم 
لغير الله فلا تُحرم لقبر أو لضريح» تعظيمًا لمخلوق. 

ه قولة: (والحلق والتقصير كلّه لا يكون إِلَا لله كَ)؛ أي: حلق 
الرأس والتقصير هذا في الحج والعمرة عبادة لله وين ونسك من مناسك 
الحج والعمرة» أما حلق الرأس للأصنام أو للقبور تعظيمًا لها؛ فهذا شرك 
أكبر كما مر بناء فلا تُحلق الرؤوس عبادة إلا لله وين أما حلقها من باب 
العادة والحاجة فلا بأس؛ هذا مباح. 
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ح ترك“ ة 

ومّن فعل شيئًا من ذلك لمخلوق حيّ أو ميت أو جماد أو غيره. 
فقد أشرك في العبادة» وصار من تُفعل له هذه الأمور إِلَهَا لِعَابِدِيهء سواء 
كان ملكا أو نبا أو وليّا أو شجرًا أو قبرًا أو جنا أو حيًا أو ميئاء وصار 
العابدٌ بهذه العبادة أو بأيّ نوع منها عابدًا لذلك المخلوق مشركًا بالله. 
وإن أكَرٌّ بالله وعَبَده. فإِنَ إقرارٌ المشركين بالله وتقرّيّهم إليه لم يُخرجهم 


© لتم : 

ه قولة: (ومّن فعل شيئًا من ذلك لمخلوق) أيّا كان هذا المخلوق. 

ه قولك: (حيّ أو ميت أو جماد أو غيره)؛ كشجر أو حجرء فهذا عبادة 
للمخلوق؛ ولهذا قال: #«واعبدُوأ أنه 7 رمأ يوه عا ب [النساء: 5"]. 
وكلمة طكَيْمًام نكرة جاءت في سياق النهي» فتعم كل شيء؛ فلا يجوز 
الشرك بالله كِب بأي شيء. 

« قوله: (وصار مَن تُفعل له هذه الأمور إِلَهًا لِعَابدِيه)؛ من تُفعل له هذه 
الأمور كمن يُركع له» ويُسجد لهء ويطاف بقبرهء» ويذبح له؛ يصير إِلهًا لمن 
فعل ذلك لهء فقد جعله إِلَهّا بهذه الأفعال. 

ه قولك: (سواءٌ كان مَلَكَا أن كنا أو وليًا أو شجرًا أو قبرًا أو جنيًا أو 
حيًا أو ميئًا)؛ فلا يقل أحد: أنا لا أعبد إلا الصالحين؛ أعبد الملائكة والرسل 
والأولياء؛ فالله نهاك عن عبادة غيره؛ أنًا كان. لا الصالحين ولا غير 
الصالحين. 

ه قوله: (وصار العابدٌ بهذه العبادة أو بأيٌّ نوع منها عابدًا لذلك 
المخلوق مشركًا بالله » وإن أقرّ بالله وعبّده)؛ وإن أقر بالله ربا ومديرًا وخخالقًا ؛ 
أي: أقر بتوحيد الربوبية» وحتى ولو عبد الله ببعض أنواع العبادة» فإذا أشرك 
في شيء منها ؛ فعبادته باطلة. 


خْ 


ه قوله: (فإنَّ إقرارٌ المشركين بالله وتقرّبهم إليه لم يُخرجهم 
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عن الشركُ. وعن وجوب سّفك دمائهم وسبي ذراريهم وأخذ أموالهم 
غنيمة» قال الله تعالى: «أنا أَغْنَى الشُرَكَاءٍ عن الشّرْكُ00"'., لا يقبل الله 
عملا شورك فيه غير ولا يؤمن به من عَبَدَ معه غيرّه. 


عن الشرك)؛ المشركون في كل جيل - وفي الذين قاتلهم رسول الله يل 
مُقِرُونَ بتوحيد الربوبية» ولم ينفعهم ولم يُدخلهم في الإسلام؛ لن ينقذهم يوم 
القيامة من النارء ولو تقربوا إلى الله ببعض أنواع العبادات؛ فإذا أشركوا بالله 
ولو في نوع واحد من أنواع العيادة. فعبادتهم لله كلها باطلة. 

ه قوله: (وعن وجوب سّفك دماثهم. وسبي ذراريهم وأخذ أموالهم 
غنيمة)؛ هذا لأنهم كفارء والكافر حلال الدم والمال في الجهاد» وليس حلال 
الدم والمال مطلقًا . 

ه قولك: (وسبي ذراريهم) ويكونون أرقا هذا في الجهاد في سبيل الله . 

قال الله جل وعلا ‏ في الحديث القدسي: «أنا أَمْنَى الشّرَكَاءٍ عن 
الشُرْكِء مَنْ عَمِلَ عَمَلَا أَشْرَكَ فيه مَعِي غَيْرِي تَرَكْتْهُ وَشِرْكَهُه”"'2 وفي رواية: 
«فأنا منه بري وهو للذي أشرك»”". فالله لا يقبل العمل الذي فيه شركء ولا 
يقبل إلا ما كان خالصًا لوجهه يق؛ وصوايًا على سنّةَ نبيه يل هذا هو العمل 
الذي يقبله الله . 

« قوله: (ولا يؤمن به من عَبَدَ معه غيرّه)؛ لا يؤمن بالله من عبد معه 
غيره»ء فلا يؤمن بالله الإيمان الصحيحء وأما الإيمان بتوحيد الربوبية فهذا 
ممكنء قال تعالى: «وْمًا يُوْمِنُ أَكَثرهُم يانه إلا وم مُتْرون 469 [يوسف: 
67ء فهم يؤمنون بالله في توحيد الربوبية» ويشركون في توحيد الألوهية. 


)١(‏ أخرجه مسلم (59860). (0) الحديث السابق. 
() أخعمرجه ابن ماجه .)57١17(‏ 


سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 


0 
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إذا تقرّر عندك أنّ المشركين لم ينفعهم الإقرارٌ بالله مع إشراكهم 
الأندادٌ من المخلوقين معه في العبادة» ولا أغنى عنهم ون الله شيئّاء وأنَّ 
عبادتّهم هي اعتقادهم فيهم أنّهم يَضْرُون وينفعون, وأنّهم يقربُونهم إلى الله 
زلفى» وأنّهم يشفعون لهم عند الله تعالىٍ فتحروا لهم التّحائرء وطاقُوا 
بهمء ونذروا النذور عليهم. وقاموا متذلّلين متواضعين في خدمتهم 
وسجدوا لهم. ومع هذا كله فهم مقرٌون لله بالربوبية وأنّه الخالقء ولكنّهم 
لما أشركوا في عبادته جعلهم مشركين ولّم يَعْتَدَّ بإقرارهم هذا؛ لأنّه نافاه 
نعلّهمء فلم ينفعهم الإقرارٌ بتوحيد الربوبية. 


© (لش : 

» قوله: (إذا تقرّر عندك أنَّ المشركين لم ينفعهم الاقرارٌ بالله مع إشراكهم 
الأندادٌ من المخلوقين معه في العبادة»... فلم ينفعهم الاقرارٌ بتوحيد الربوبية). 

هذا الذي ذكره المؤلف هو ما جاءت به الرسل» ودعت إليه الأئمة يعد 
الرسل» من أن الإقرار بتوحيد الربوبية مع الإشراك في توحيد الألوهية لا 
ينفع» ولا ينجي من النار. 

وهذا أصل عظيم أجمع عليه الرسل» وأجمع عليه المسلمون» ودعا إليه 
الأئمة» ومِنْ آخر مَنْ دعا إليه هذان الإمامان المتعاصران: شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب ككُلَنُةُ» وشيخ الإسلام الإمام محمد بن إسماعيل 
الصنعاني كَعأَنهُ ونادى به ودعا إليه أيضًا الإمام الشوكاني ككُلَفُةُ وتواتر هذا 
عند الأئمة في الأمصارء ولكن مع هذا فالقبوريون أبوا إلا أن يصروا على 
الشرك»؛ ولا يستمعوا لدعوة المصلحين» وقالوا: إنا وجدنا آباءنا على هذاء 
وهذه هي المصيبة والبلية» اتخذوا القبور أوثانًا تُعبد من دون الله وبنوا عليها 
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الأضرحةء وأوقفوا عليها الأوقاف والنذور» وجعلوا لها الحجب والستائر 
والسَّدَنَة» وجعلوها موارد للكسب من الناس» وموارد يرتزقون من ورائها من 
السَّدْجٍ ومن الدهماء الذين غرٌوهم بهذه المظاهر الشركية» وجعلوا على هذه 
القبور بناياتٍ مزخرفة» وأسرجوها بأنواع السرّج والمصابيح». وجعلوها أوثانا 
تُعبد من دون الله» ويقولون: هذا هو الإسلام» وهذه محبة للصالحين» والذي 
لا يفعل هذا معناه أنه لا يحب الصالحين ويبغضهمء تعالى الله عن ذلك. 


وهل محبة الصالحين معناها أن نشركهم مع الله كبن في العبادة؟ ما قال 
هذا إلا شياطين الجن والإنس» وهذه مصيبة عظيمة يعيشها الآن كثير من العالم 
الإسلامي» والمسجد الذي ليس فيه قبر لا قيمة له عندهم. ولا يذهبون إليه» 
وإنما يسألون عن المساجد المبنية على القبور فقط! هذه مصيبة وبلية كبيرة؛ 
ففتنة القبور من أشد الفتن التي دخلت على الإسلام بعد القرون المفضلة؛ 
حينما استولى الشيعة الفاطميون على بلاد المغرب» وعلى مصرء جاؤوا بهذه 
اليلية» وبنوا على القبورء وأغروا العامة» حتى أصبحت هذه عقيدة عاشوا 
عليها وتوارثوهاء ومَنْ أنكرها فهو خارج عن الدين» فيسمونهم (خوارج)» 
ويسمونهم (وهابية)» إلى غير ذلك» ويقولون: أنت تبغض الصالحين!.. . 
بلادهم ولا حول ولا قوة إلا بالله» فأصبحت دعوى الرسل غريبة الآن؛ فالذي 
يدعو بدعوة الرسل يُعادى ويُقاطع ويحارب» ويقال: هذا متشدد وهذا! وهذا! 
إلى آخرهء مع أن هذه هي دعوة الرسل» وهذا هو الذي أمر الله به 6 قال 
تعالى: طوَاعَبُدُوا اله وَل مركا يو هَيكا» [النساء: 215 فما هو الشرك غير 
هذا!؛ الشرك هو صرف العبادة لغير الله من ذبح» ونذر وركوع وسجود ودعاء 
واستغاثة» هذا هو الشركء وهم يقولون: لاء الشرك عبادة الأصنامء 
والأشجارء والأحجارء أما الأولياء والصالحون فهذا ليس بشرك. 
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نقول لهم: الأولياء والصالحون عبدهم قوم نوحء وهم أول الأمم عبدوا 
الأولياء والصالحين: ودًا وسوائّاء ويغوث» ويعوقء. ونسرّاء ومع هذا 
بعث الله إليهم أول الرسل نوحًا فد ودعاهم إلى التوحيد» وعاش فيهم ألف 
سنة إلا خمسين عامّاء ولم يستجب له إلا القليل» والكثير ناصبوه العداوة» مع 
طول بقائه فيهم يدعوهم إلى اللهء وإبدائه وإعادته عليه الصلاة والسلام» فلما 
تمردوا في آخر الأمرء قال الله لعبده ورسوله نوح فيلة : «أنَّم أن يُقمرت من 
َرَِكَ إلا من قَدَ ءَامَنَ [هود: 5"]» عند ذلك دعا عليهم نوح نه قال: «رّتَ 
ل ا دْرَ عل الأْضٍ من الكَفودَ بادا © إِنَكَ إن تَدَيْهمَ يصِلُوا عسَادَكَ ولا يَلنتأ 31 
قم كرا © [نوح: 76. 0]77» فعند ذلك 8 الطوفان وغرق الذين 
كفروا جميعًا عن آخرهم؛ ولم ينج إلا من ركب مع نوح عَ في السفينة التي 
أمره الله بإعدادها وصناعتهاء وأن يحمل فيها من كل زوجين اثنين؛ لأجل بقاء 
النسل في الأرض 

هذا هو الشركء والعياذ بالله» وهذا هو الذي يُمارس الآن في بلاد 
المسلمين» فيجب التنبه لهذاء ويجب استدراك الأمة وذلك بالدعوة إلى الله» 
وبيان هذا الشرك والتحذير منه. وأكثر هذه البلاد يمارس فيها هذا الشرك ليس 
فيها مَنْ يدعو لله ولا مَنْ يبين لهم هذاء وظنوا أن هذا الذي أدركوا عليه 
المتقدمين وعاشوا عليه هو الحق» ولم يكن عندهم مَنْ يدعوهم إلى الله» ولا 
من يبين لهم هذا الأمر؛ إلا نوادر محاصرة ومضايقة ولا يُسمع لهاء ولكن مع 
هذا لا نسكت عن الدعوة إلى الله والبيان والتوضيح للناس؛ «الِْيَهْلِكَ مَنّْ 
عَللك عن بَيْنَوَْ وين من عوج عن بَيْنَوٌ؟ [الأنفال: 47]. 

هذا واجبناء أما الهداية فهى بيد الله ث8 أما إننا نسكت ونطأطئع رؤوسنا 
ونترك هذاء فإنه يخشى على الأمة من الهلاك؛ لأنه إذا نزل العذاب عَم 
الطالح ع » قال تعالى: «وَاتَّفُا أ وِتَكدٌ لا يد الزن 
ظَلموأ ظَلَمُوا يدك حاص و عَلموأ شه حَدِيدُ ألْعِتَاي 9)» [الأنفال: 6؟]ء فهي 
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ا ل تن ل ا مت ل ا م ا ا ا ا ا ا لا ل تن ل ا ا ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا 2 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


تعم الصالح والطالح.» لماذا تعم الصالح؟؛ لأنه لم يُنكرء أما مَنْ أنكر فإنه 
ينجو بإذن الله عندما ينزل العذاب. 

هذا هو الذي ذكره الإمام الصنعاني في هذه المسألة» وهي التي يُعاني 
منها العالم الإسلامي اليومء وقبل اليوم» وهو أنهم يعبدون الأولياء 
والصالحين في قبورهم» ويقولون: نحن لا نعبدهم وإنما نتوسل بهم إلى الله 
ونطلب شفاعتهمء وهذا هو الذي قاله المشركون من قبل: #وسبدُوت من 
مون أله مَا لا يكيف ولا تمه وَيَفُونَ كولم سْنَكوُنا عند أله [يونس: 
ما تَعَبُدُهُمْ إلا 2 ِلَ أله دُليّ» [الزمر: 5# أقرُوا أنهم يعبدونهمء 
ولكنهم يقولون : إنهم يعبدونهم من أجل أن يقربوهم إلى الله؛ من أجل أن 
يشفعوا لهم عند الله» وهذا هو الذي يقوله القبوريون اليوم» يقولون: نحن لا 
نعتقد أنهم يخلقون ويرزقون ويدبرون الكون. 

ه قوله: (لَم ينفعهم الإقرارٌ بالله مع إشراكهم الأندادَ من المخلوقين معه 
في العبادة)؛ فالتوحيد هو: إفراد الله في العبادة» وليس هو إفرادً الله في 
الربوبية. 

ه قوله: (وأنَّ عبادتّهم هي اعتقادُهم فيهم أنْهم يَضْرُون وينفعون) ؛ 
فعبادتهم لأصحاب القبور هي اعتقادهم فيهم أنهم ينفعون ويضرُون» ويشفعون 
عند الله؛ طا نَمَبُدُهُمَ إلا لِيمَرَوَآ إِلَ أللَّهِ رُليَع» [الزمر: *]» هذا مرادهم. 

ه قولك: لحرن لهم التّحائر) ؛ يعني: نحروا لهم الإبل» فالنحر 
للإبل» والذبح للبقر والغنم. 

ه قوله: (وطاقُوا بهم)؛ يعني: بقبورهم» يطوفون على القبور الآن» 
يطوفون على قبر الحسين؛ مثل ما يطاف حول الكعبة المشرفة وغيرها من 
الأوثان!. 


لي قوله: (ونذروا النذور عليهم) ؛ أي : على القبور» فإذا مرض أو أراد 
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هه وا افقاو و و و وو وم وه ووو ور و و م مام م وم مه مم و موه م ماما م عا مام م مهم ما م ما م واو ورا هم وا و و ما مه وام و .ا ماما م م6 م مم 


أن يُشفى مريضههء أو أراد أن تُقضى حوائجه نذر للقبر الفلاني» يُقال: انذ 
للقبر الفلاني لتُقضى حاجتك! . 

» قوله: (وقاموا متذلّلين متواضعين في خدمتهم)؛ يعني: في عبادتهم» 
وإذا حضروا عند قبورهم أطرقوا رؤوسهم وبكوا وتضرعوا أكثر مما يتضرعون 
إلى الله في المساجد وفي أثناء العبادة» يتضرعون عند القبورء ويتذللون 
ويتمرغون على الأعتاب ويُقبلونهاء ويتمسحون بالشبابيك» وبالأبواب 
وبالجدران التي على الأضرحة» ويعطرونها بأنواع العطورات» ويعكفون عندها 
ويبقون أيامًا عند القبرء ويذبحون لها إلى آخر ما يفعلون. كما يحصل عند 
البدوي في طنطا بمصر. 

٠‏ قوله: (وسجدوا لهم)؛ أي: يسجدون للقبرء ويقولون: إن صاحب 
هذا الف يترا إلى ال وينم النااعند له 

ه قولك: : (ومع هذا كله فهم مقر مقرون لله بالربوبية وأنّه الخالقٌ) ؛ أي: : مع 
هذه الأفعال الشنيعة فهم مقرون لله بالربوبية» ولكنهم لا يخلصون له بالألوهية 
والعبادة» وحتى العقائد التي تُدَرّس الآن في بعض البلدان غالبها إنما يقرر 
توحيد الربوبية» والرد على الملحدين» ولا يردون على المشركين 

ه قوله: (ولكنّهم لَمّا أشركوا في عبادته)؛ يعني: في توحيد الألوهية. 

« قوله: (جعلهم مشركين)؛ مع أنهم يقرون بالربوبية» فدل على أن 
الإقرار بتوحيد الربوبية لا ينجي من الشرك» حتى يضاف إليه الإقرار بتوحيد 
الألوهية. 

ه قولة: (ولم ‏ يَعْتَدَ يَعْتَدٌ بإقرارهم هذا) ؟؛ أي : لم يَعْتدٌ بإقرارهم بالربوبية » 
وأمر بقتالهم حتى يعبدوا الله وحدهء قال يكله: «أُمِوْتُ أن أُقَاتِلَ الثّامَ من احَتّى 

يَقُونُوا : لَا إِلهَ إِلَّا الله 5 فَمَنْ قَالَ: ا إل إِلّا الله كَقَدْ عَصّمَ مِنّي نَفْسَه ومَالَهُ إلا 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00ظ 


بِحَقَّهِ وَحِسَابُهٌ عَلَى اللهه”©. فقول: (لا إِلْه إلا الله) لا يكفي بالتلفظ فقطء 
بل يقولونها ويقرون بها ويعملون بهاء هذا هو المطلوب. 

« قوله: (لأنّه نافاه فعلّهم)؛ فتناقضواء يقرون بأنه هو الرب ويشركون 
معه غيره» وهذا تناقض؛ إقرار من وجه وإنكار من وجه. 

قوله: (فلم ينفعهم الاقرارٌ بتوحيد الربوبية)؛ لأن توحيد الربوبية أكثر 
العالم مقرون بهء حتى إبليس قال: رب يآ أَغْوَيّننِ» [الحجر: 9*]» وقال: 
طمعرّنِكَ» [ص: ؟4]» حلف بعزة الله فهو مقر بالرب 8. 


.)5955( أخرجه البخاري‎ )١( 


كت سييل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 
لك ري سس سس سس هسه هك 


فمن شان تن أقِرٌ له تعالى بتوحيد الربوبية أن يفردّه بتوحيد العبادة؛ 
فإذا لم يفعل ذلك فالإقرارٌ الأول باطل. 

وقد عرفوا ذلك وهم في طبقات النارء فقالوا: «اتاسَّهِ إن كْنًا لنبى 
صَكلٍ مبين 9 إذ شوَيكم ررب الْملَمنَ > [الشعراء: لاقء 94]ء 50000 


2 (لشر : 

قوله: (فمن شأن مَن أقرّ لله تعالى بتوحيد الربوبية أن يُفردّه بتوحيد 
العبادة)؛ الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم الإقرار بتوحيد الألوهية» والإقرار 
بتوحيد الألوهية يتضمن الإقرار بتوحيد الربوبية» وهذه العلاقة لازمة بين نوعي 
التوحيد» فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية» وتوحيد الألوهية يتضمن 
توحيد الربوبية. 

ه قوله: (فإذا لم يفعل ذلك فالإقرارٌ الأول باطل)؛ لأنه لم يأت 
باللازم» بل أقر بالملزوم ولم يأت بلازمه» فالإقرار إذن باطل. 

« قوله: (وقد عرفوا ذلك)؛ يعني: سيعرفونه في المستقبل إذا دخلوا في 
النارء يقولون: طِثَللَهِ إن كنا لني صَكَلٍ تين ©4؛ يعني: في الدنياء «إذ 
ويم برب الْكَليِينَ 4)©9؛ يقولون لمعبوداتهم التي تُلقى معهم في النارء وكذا 
يقولون لدعاة الضلال الذين دعوهم إلى الشرك ودخلوا معهم النار: #تاشَوي؛ 
هذا قسمء <إن كناك ؛ يعني: في الدنياء «لنى ضَللٍ مين 6 ؟ بيّن واضحء 
ولكنه لم يتبين لهم إلا وهم في النارء وهذا لا ينفعهم. مإذ شَوَيكم 4 ؛ يعني : 
نعادلكم. «يربٌ الْعَلَيِينَه. في أي شيء يسوونهم؟ يسوونهم في العبادة» قال 
تعالى: طالَذِنَ كَفَرُوا برَيَِمَ يَنْدنُت» [الأنعام: ١]؛‏ أي: يسوون غيره به يق 
وقد اعترفوا وقالوا: «وَمَآ أَصَلَنا إلا هل الرسل أضلوهم؟ لاء «ومآ أضلنآ 
لا لْمَجمونَ 469» [الشعراء: 44] المجرمون: دعاة الضلال من شياطين الجن 
والإنس» أضلوهم عن الحق وعن دعوة الرسلء قا آنا من سَفِوِيَ )4 
[الشعراء: »]٠٠١‏ فلا أحد يشفع لهم في إخراجهم من النار؛ لأن المشرك لا 


سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد بح 
مع انهم لم يُسَوْومم به من كل وجهء ولا جعلوهم خالقين ولا رازقين» 
لكنهم علموا وهم في قَعْرِ جهنم أن خلظهم الإقرار بذرّة من كات 
الإشراك في توحيد العبادة صيّرهم كمّن سوّى بين الأصنام وبين رب 
الأنام. 

قال الله الى «وما يُؤْمِنُ أكترهم يله إل 9 مركن »> 
[يوسف: 5١٠]؟‏ أي: ما ب يُقرٌ أكثرّهم في إقراره ب بالله وبأنّه نه حَلَقَهم وخلّق 


تُقبل فيه الشفاعة أبدّاء طقنًا تَتَعْهم سَّمَعَةٌ الَنِينَ 42 [المدثر: 2]48 طم 
لِلِعَليلمِيتَ مِنْ من حو ولا شفع يطلا َع [غافر: 18]» طكَمَا كنا ين سَفِِينَ © ولا صربق 
جم 9© فز أنّ )ا كرْة»؛ يعني: رجعة إلى الدنياء سكن ِنّ الْمؤمنن» 
[الشعراء: ٠٠١‏ 7١٠]ء‏ يتمنون المستحيل» فالترجي يكون للممكن, أما التمني 

» قوله: (مع أنّهم لم يُسَوُوهم به من كل وجه)؛ أي: هم لم يسووهم 
به في الربوبية» وإنما سووهم به في الألوهية. 

ه قوله: (أنَّ خلطهم الإقرار بذرّة من ذرّات الإشراك في توحيد العبادة 
صيّرهم كمن سَوٌّى بين الأصنام وبين رب الأنام) ؛ فلا فرق بين من عبد 
الأصنام ومن عبد الأولياء والصالحين؟ ؛ لأن هذا كله صيرك للعبادة 
لغير الله ##» فمن صرفها لصنم كمن صرفها لشجرة أو صرفها لولي من 
الأولياء. 


قال الله جل وعلا -: «وَا أكََ ألكَاين ولو حر 0 
ا نهر عََيِهِ مِنْ أَبْرٍ إن ل ' 
لسَّمْوتِ وَالْأَرْضٍ يَمْرُوت عَلبَا وهُمْ عَنْهَا مُعْرِصُونَ | ب أسشاك يألله 
وَهْم ترون )4 [يوسف: ٠١‏ -1١٠]؛‏ أي: لا يؤمن 0-0 بتوحيد الربوبية 
إلا وهم مشركون في توحيد الألوهية. 


ه قولك: (أي: ما يُقرٌّ أكثرّهم في إقراره بالله وبأنّه خلّقّهم وخلّق 
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السموات والأرض إِلّا وهو مشركٌ بعبادة الأوثان. 

بل سمّى الله تعالى الرياء فى الطاعات شركاء ا 


السموات والأرض إِلّا وهو مش رثك بعبادة الأوثان)؛ أي: جمعوا بين الإقرار 
بالربوبية والشرك بالألوهية» وهذا تناقض. إِذَّا فمَنْ صرف جهده كله ودعوته 
ومؤلفاته في تقرير توحيد الربوبية» ففعله تحصيل حاصل» ولم يفعل شيئًا أبدًا. 

قوله: (بل سمّى الله الرياء في الطاعات شركًا)؛ الرياء في الطاعة 
هو أن الإنسان يعبد الله ويصلي ويتصدق لله. وليس للأصنام ولا للقبور 
ولكن يدخل في قلبه محبة المدح والثناء على هذه العبادة من الناس» فيخالط 
عبادته الرياء فيبطلهاء فالرياء يبطل العمل الذي دخل فيه» ويجعله لمن راءاه 
يقول الله جل وعلا ‏ للمراثين يوم القيامة: «اذْمَبُوا إلى الَّذِين كُنْتُمْ تْرَاءُون 
نِي الدُنْيَا فَانْظْرُوا هَلْ تَجدُونَ عِنْدَهُمْ جَرّاة00''؛ فالرياء يبطل العمل الذي 
خالطه؛ مع أن أصله خالص لله تعالى» فإذا كان هذا في الرياء» فكيف 
بالشرك والعياذ بالله؟ . 

والرياء خافه الرسول كلل على الصحابة وحذَّرهم منه؛ لأن الشرك الأكبر 
لا يقع ولا يصدر من مؤمن, أما الرياء فقد يصدر من المؤمن فيبطل العمل 
الذي عمله؛ ولهذا كان الصحابة يغافون من الرياءء والنبي كَللْدٍ قال لهم: «إِنّ 
أحْوّفٌ مَا أَحَافُ عَلَيْكُمْ الشُرْك الأَصْمَرٌ قَالُوا : 0 المّرْكُ الأَضْعَّرٌ يا 
رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الجيَا("2 ١‏ الشَرُكك الْحَفِيُ؛ أنْ يَقُومَ الدَجُلُ يُصَلَّي قير رين 
صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى من نَظرٍ رَجُله”". هذا 0008 الإنسان إلا من وفقه اه 
الام وقد يدخل على الضالحين: إلا من, سلمه الله كيك . وإذا كان هذا 
في الرياء» فكيف في الشرك الأكبر وعبادة القبور؟ 

والفرق بينهما أن الشرك الأكبر يبطل جميع الأعمال.» بينما الرياء يحبط 


.)751٠( مسند الإمام أحمد (57570). (؟) مسند الإمام أحمد‎ )١( 
.)57١5( أخرجه ابن ماجه‎ )( 
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ّ وا # أت 
مع أنَّ فاعلَ الطاعة ما قصد بها إِلَا الله تعالى» وإنَّما أراد طلب المنزلة 
بالطاعة فى قلوب الناس» فالمرائى عَبَّدَ الله لا غيرّهء لكنّه خَلّط عبادتّه 
بطلب المنزلة في قلوب الناس» فلم يقبل له عبادة وسمّاها شركًا . 


العمل الذي دخل فيه فقط» ولا يبطل بقية الأعمال» فصاحبه مؤمن» ولكن 
خسر أجر هذا العمل الذي تعب فيه وخالطه الرياء. 

قوله: (مع أنَّ فاعلَ الطاعة ما قصد بها إِلَّا الله تعالى)؛ قال تعالى: 
طق 36 يوأ لَه ريد تيمل عم نكا وكا ييه من ريه تنه [الكيف: 
٠‏ لا شركًا أكبر ولا شركًا أصغر. 


ا ا سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 

كماأخرج مسلم من حديث أبي هريرة و قال: قال 
رسول الله ككله: «يقول الله 00 أنا أَغْنَى الشّرَكَاءٍ عن الشّرْكِء من عَمِلَ 
عَمَلَا أَشْرَكَ فيه مَعِي غَيْرِي تَرَكنّهُ وَشِرْكَه0'". بل سمًّى الله التسمية 
بعبد الحارث شركًاء كما قال 0 قلمًآ َاتَنَهُمَا صَنِكَا جَمَلَا له شُرَكاءٌ 
يمآ -اتلهماً مَتََدْلَ أَقَهُ عَمَا يْرِكوْنَ )4 [الأعراف: ١16]؟‏ 12110 


شرع : 

الرياء شرك في المقاصد والنّيّات. وهو يحبط العمل الذي خالطه؛ لأنه 
يجار ه عظيمء الله جل وعلا عبترا ا بحاي الي «أنا 0 
لتْركاء عن الشرَكِ من عَمِلٌ عَمََا َك فيه معي غَيْرِي تَرْكْمُهُ وَشرْكة0"©. وفي 
رواية: «فأنًا منه بريء وهو ( ِنَذِي أشْر ل 0 
ليس في رياء ولا سمعة. والرياء لما يُرى من الأعمال» والسمعة لما يُسمع من 
الأقوال» وبعض الناس يهلل ويسبح ويقرأ القرآن ويحسن صوته ويرتل من أجل 
أن يمدحه الناس» فهذا يسمى بالسمعة» ولا ثواب له في ذلك . 

« قوله: (بل سمّى الله التسمية بعيد الحارث شركًا) هذا في قصة آدمء 
قال تعالى: ظهْرٌ الى َلَقَك يّن نتن وَسِدَوَ وَجْعَلَ ينها دَوْجَهَا لِيَسْكْن إلا 
فَلَمّا تَتَمَلِهَا4؛ يعني: وطئهاء حَمَلَتَ حَمْلَا حَفِيًا هَمَيَّتٌ .6 كان الحمل فى 
الأول خفيًا تمر به وتمشي» جلما قات > وصلت للولادةء دعو ننه 08 
الأب والأم» طلن َتنا صَِما؛ يعني: سوي الخلقء ...لمكن مِنّ 
الشكييت ©©) قَلمَآ عَاتَلهُمَا صلِكًا جَعَلَا له سْرَكهٌ فيمآ ءاتنهُماً» [الأعراف: 2184 
يبيّن هذا ما جاء في الحديث من أنه كان لا يعيش لآدم ولدّء فلما 
حملت فى الأخيرء أتى الشيطان إلى حواء وقال لها: إذا كنت تريدين له أن 
و :تمه فل الها رك فأبت» ثم جاء مرة ثانية» ثم جاء مرة ثالثة» 


.)57١7( أخرجه مسلم (5986). (؟) أخخرجه ابن ماجه‎ )١( 


سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 
التشفضة 


فإنّه أخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث سّمرة أن النبي يله قال: 
«لَما حَمَلَثْ حَوَاءُ ‏ وكان لَا يَعِيِنُ لها وَلَدٌّ ‏ طَافٌ بها إِبْلِيسُء وقال: لَا 
يعيش لك وَلَدُ حتى د يميه عبد الْحَارثِ» فُسَمَبْهُ فَعَاشيَ وكان ذلك من 
وَحَي الشَّيْطَانٍ وآمروه”"2, فأنزل الله الآيات» وسمّى هذه السمية شركاء 


فأدركهما حب الولد فسمّياه (عبد الحارث) وأطاعا الشيطان» فأنزل الله فيهما 
هذه الآيات: «فلمًآ َاتنهُمًا صلِسًا ؛ يعني : سويًا في خلقته ولم يمت» «جعلا 
َه سُرَكة» حيث سمياه (عبد الحارث)» ولا يجوز التسمية بالتعبيد لغير الله 
وهو حرام؛ فلا يُقال: عبد العزى» عبد الحسين» عبد شمسء» عبد الكعبة» 
فسمياه (عبد الحارث) فعبّداه لغير الله؛ لأجل أن يعيش ولم يكونا يقصدان 
الشرك» فأنكر الله عليهما ذلك وقال: «جعلا له, سُرَكة؛ يعني: في الطاعة 
وليس في العبادة؛ لأنهما أطاعا الشيطان» وهذا من الشرك الأصغر وليس من 
الشرك الأكبر. 

قال تعالى: طقَلََّآ ءَاتَنِهُمَا صَلِكًا جَعَلَا لَه سُرَكة يمآ اتلهُماً مَتَمَدلَ أَنَّهُ عَنَا 
مُْرِمْوْنَ 69 ختام الآية في عبدة الأصنام» والأشجار والأحجارء أما أول 
الآية ففي آدم وحواء؛ فدل على أن الله لا يرضى بالشرك من أحدء لا أكبر 
ولا أصغر. وقد أشكل هذا على بعض العلماءء وقالوا: ما يتصور أن هذا 
يحصل من آدم» وردوا الحديث الوارد في ذلك» ولكن الفريق الآخر من 
العلماء والأئمة كابن جرير والشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهما من الأئمة 
وسليمان بن عبد الله في (تيسير العزيز الحميد): وكذا عبد الرحمن بن حسن 
في (فتح المجيد) يقولون: هذا وارد في آدم وحواء في أول الآية» والتثنية تدل 
على هذا؛ ظدَائَنْهُمَا صْيِحًا. 

ه قوله: (فإنّه أخرج الامام أحمد والترمذي...) هذا الحديث تفسير 
للآيات» والحارث اسم لوبليس. 


.)701//( والترمذي‎ .)75١١١9( مسند الإمام أحمد‎ )١( 


سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 


2 - 


وكان إبليس تسمى ب (الحارث)» والقصة في الدر المنثور”'' وغيره. 


« قوله: (والقصة في الدر المنثور)؛ أي: القصة مذكورة في كتاب 
(الدر المنثور في تفسير القرآن بالمأثور) للسيوطي» وقد طبع في عشرة 
مجلدات . 

« قوله: (وغيره)؛ أي: في كتب التفسيرء فلا أحد ينكر هذا. والشيخ 
محمد بن عبد الوهاب قد عقد بابًا قال كَكُزّنُة: (باب قول الله تعالى: قل 


ع صلل م م2 


َاتَهُمَا لِصًا جَعَلَا لَه سرك يمآ ءَاتَنهُمَاً عل لَه عَنًا مركن 462) وذكر هذا 


حي 


الحديث فى نفس الباب. 


)١(‏ عند الآأية )١1940(‏ من سورة الأعراف. 


سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 


0 


/ م / 


قد عرفت مِن هذا كلّه أنّ مَن اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو 
مَلَكِ أو جني أو حي أو ميت أنه ينفع أو يضرء أو أنه يقرّب إلى الله. أو 
يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا بمجرد التشفع به والتوسل إلى 
الرب تعالى» إلّا ما ورد في حديث فيه مقال في حقٌ نبيّنا محمد يلك 
بخصوصه أو نحو ذلك» و و ا ل 


0 لمر : 

ه قوله: (إِلّا ما ورد في حديث فيه مقال في حقٌّ نبيّنا محمد )؛ هذا 
حديث الأعمى الذي رواه الترمذي وغيره'''» وذكر ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية في كتابه «التوسل والوسيلة»(”"» وقد تكلم فيها وأطال ككدَنْهُ: «أنَّ رَجُلَّا 
ضَرِيرٌ الْبَصَرِ أتى النبي كلل فقال: ادْح الله أنْ يُعَافِيَنِيء قال: إن شِئْتَ دَعَوْتُ 
وَِنْ شِكْتَ صَبَرْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لك». قال: فَاذْعُهُ كَأَمَرَهُ أنْ يَتَوَضَأْ فَيَحيِنَ وَضُوءَهُ 
وَيَدْعْوَ بهذا الدَّعَاءِ: «اللّهُمَ إني أَسْأَلْكَ وَأَتَوَجّهُ إِلَبْكَ بِتيّكَ مُحَمَّدِ نَبِيَ الرَّحْمَة 
ومعناه أنه يتشفع ويتوسل بدعاء الرسول ذكَلِ؛ لأنه قال للرسول كَللِِ: «ادْعٌ الله 
أنْ يُعَافِيَنِي». وطلبٌ الدعاء من الحي الحاضر ‏ من النبي أو من غيره - لا 
بأس به» كما طلب عمر ض؛ من العباس #ه أن يستسقي ويدعو الله 
للمسلمين”"؛ فهذا توسل جائز أن تطلب من العبد الصالح أن يدعو الله لك 
لقضاء حاجتك . 


وهذا الذي فعله الأعمى مع الرسول يِه فطلب منه الدعاءء 


.)١9/751  ١9540( أخرجه الترمذي (2)7”01/8 والإمام أحمد في المسند‎ )١( 
.)١١١١( أخرجه البخاري‎ )9( .)5١١2(١ص‎ )( 


25 سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 
سمح 0 3 3 يت تت م ا 2 


فإِنّه قد أشرك معه غيرهء واعتقد ما لا يحل اعتقادٌه. كما اعتقد 
المشركون في الأوثان. فضا عمّن ينذر بماله وولده لميّت أو حي أو 
يطلب من ذلك الميت ما لا يُطلب إِلّا من الله تعالى من الحاجات» 


والرسول يك أرشده إلى الصبرء ولكن الرجل اختار أن يدعو الله له» فدعا 
الرسول كل له» فرد الله عليه بصرهء وأخذ من هذا الخرافيون أنه يجوز 
التوسل بالنبى يك بعد موته» فيطلبون منه الدعاء بعد موتهء» وهذا غلطء وهذا 
الحديث 5 عليه يزاين : 

الأول: أن الحديث ضعيف» ففي سنده مقال. 

الثاني: أنه لو صح فليس فيه حجة لهم؛ لأنه في طلب الدعاء من الحي 
الحاضرء وهذا أمر مشروعء» فهو من التوسل الجائزء فزالت بهذا هذه الشبهة. 

« قوله: (إِلَّا ما ورد في حديث فيه مقال)؛ أي: في سنئده مقالء هذا 
جوايه. 

ه قوله: (فَإنه قد أشرك معه غيره)؛ هذا يرجع إلى قوله: فإن من اعتقد 
في شجر أو حجر أو نبي أو ولي أنه يضر أو ينفع فإنه قد أشرك بالله الشرك 
الأكبر. 

« قولة: (كما اعتقد المشركون في الأوثان)؛ فلا فرق بين مَن اعتقد في 
الأوثان والأصنام ومنْ يعتقد في الأولياء والصالحين» لا فرق؛ لأن المشركين 
في الجاهلية كانوا يعبدون الملائكة» ويعبدون عيسىء ويعبدون عزيراء 
ويعبدون الأنبياء والصالحين» فلم ينفعهم ذلك» فلا فرق بين من يدعو نبيّا أو 
وليّا أو رجلا صالحًاء وبين من يدعو الأصنام والأشجار والأحجارء فكلها 
دعوة لغير الله وَبْنْء فلو قرأتم كتاب (كشف الشبهات) للشيخ محمد بن 
عبد الوهاب كَكُلَنُةُ لتبين لكم الرد على هذه الشبهات. 

٠‏ قوله: (أو يطلبُ من ذلك الميت ما لا يُطلب إِلَّا من الله تعالى من 
الحاجات)؛ كشفاء المرضء وإنزال المطرء فهذا لا يقدر عليه إلا الله» حتى 


سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 5-5 
6 م - 


من عافية مريضه أو قدوم غائبه أو نيله لأيّ مطلب من المطالب» إن هذا 
هو الشركٌ بعينه الذي كان ويكون عليه عُبّادُ الأصنام. والتّذْرٌ بالمال على 
الميت ونحوهء والنّحر على القبر والتوسل به وطلب الحاجات منه» وهو 
بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية. و اط ا 0 
من الحيّ؛ فلا يُطلب من الحي أن يشفي المريضء أو أن يُنزل المطر للناس» 
فهذا لا يقدر عليه إلا الله يل. 

ه قوله: (أو نيله لأىّ مطلب من المطالب)؛ فالميت لا يطلب منه 
شي ؟ لأنه قد اتقطع عيجّله» أما الحي فيُطلب منه ما يقدر عليه من الإعانة 
والإغاثة» فلا بأس أن تقول: يا فلان هات لى من السوق كذاء يا فلان 
ساعدني في بناء كذاء احمل معي هذا المتاع» فالشيء الذي قدر عليه الحي 
المخلوق الحاضر لا بأس بهء أما الشيء الذي لا يقدر عليه فلا يجوز أن 
يُطلب من المخلوق؛ ولو كان حيّا وحاضرًا . 

ه قولة: (من عافية مريضه)؟ فهذا لا يقدر عليه إلا الله. 

ه قوله: (أو قدوم غائبه)؛ مِنَ الذي يرد الغائب إلا الله؟! فلا يقدر أحد 
أن يرد الغائب إلا اللهء وكذلك رد الضالة الضائعةء فهذا لا يقدر عليه إلا الله. 

ه قولة: (فَإنَّ هذا هو الشرك بعينه)؛ الشرك الأكبر بعينه» وهم يسمونه 
التوسل والتشفع... إلى آخرهء فالأسماء لا تغير الحقائق» فلو سميت الخمر 
عسلًا أو سميت السم عسلًا ما تغير» فهو سم وخخحمرء والاسم لا يغير 
الحقيقة» إذا سموا الشيء بغير اسمه لا يقلبه إلى غيره أبدًا. وسيأتي في“ كلام 
المؤلف. 

ه قوله: (الذي كان ويكون عليه عُبَّادُ الأصنام)؛ عباد الأصنام 
والأشجار والأحجارء فلا فرق بين هؤلاء وبين مَنْ يعبد الأصنام. 

ه قوله: (والئَذْرٌ بالمال للميت ونحوه. والنّحر على القبر والتوسل به 
وطلب الحاجات منهء هو بعيئه الذي كانت تفعله الجاهلية)؛ بلا شك هذا هو 


تحن سبيل الرشاه شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 
0 م 5 
وإنّما كانوا يفعلونه لِمَا يسمُونه وثْنّا وصنمّاء وفعله القبوريون لِمَا يسمّونه وليًا 
وقبرًا ومشهدّاء والأسماء لا أثر لها ولا تغيّر المعانى ضرورة لغوية وعقلية 
وشرعية: فإن منشرت الشير وسكاها ماء فا عبرت ]إلا حيرا وعفائه 
عقابُ شارب الخمرء ولعلّه يزيد عقابه للتدليس والكذب فى التسمية. 


فعل الجاهلية الذين بُعث النبي ككل لدعوتهم لتوحيد الألوهية» وقتالهم على ذلك. 

ه قولة: (وإنَّما كانوا يفعلونه لِمَّا يسمّونه وثئًّا وصنمًا)؛ الفرق أن 
الجاهلية كانوا يعبدون أوثانًا وأحجارًا وأشجارًاء وهؤلاء يعبدون القبور 
والأضرحة والأموات» ولا فرق بينهم. 

« قولة: (وفعله القبوريون لِمَا يسمُّونه وليّا وقبرًا ومَشهدًا)؛ فلا فرق بين 
هذا وهذا. 

« قولكة: (والأسماء لا أثر لها)؛ فتغيير الأسماء لا يغير الحقائق» فلو 
سميت السمّ عسلًا لم يتغير عن السم» ولو سميت الخمر شرابًا طيبًا ما تغير؛ 
تسميه نبيذاء شرابًا روحيّاء إلى غير ذلك» لن يتغير عن كونه خمرًا. 

« قوله: (ولا تغيّر المعاني ضرورةً لغوية وعقلية وشرعية)؛ فتغير 
الأسماء لا يغير الحقائق» لا من جهة اللغةء ولا من جهة الشرعء الله سماها 
شركًا وأنت تسميها توسلا. ولا من جهة العقل؛ فالعاقل لا يدخل في فكره 
هذاء وأنك إذا غيرت اسم الشيء تتغير حقيقته؟ أبدًا؛ فهذا لا يدخل في فكر 
العاقل» وإنما يدخل في عقول المخرفين. 

٠‏ قوله: (فإِنَّ مَن شرب الخمرٌ وسمَّاها ماء)؛ هذا مثل (ما شرب إِلّا 
خمرًا)ء وما شرب ماءً. 

© قولة: (وعقابُه عقابُ شارب الخمر)؛ يُقام عليه الحدء ولو قال: أنا 
ما شربت إلا ماء؛ لأنه شرب خمرًا وليس ماءً. 

ه قوله: (ولعلّه يزيد عقابه للتدليس والكذب في التسمية)؛ أي: لعله 
يزيد عقابه عن الحدٌّ؛ لأنه كذب على الله 8# . 
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وقد ثبت في الأحاديث أنه يأتي قوم يشربون الخمرٌ يسمُّونها بغير اسمها'. 
بع 4و 2 يا 5 ٠‏ 2 
وصدق الرسول وَل فإنه قد أتى طوائفٌ من الفسّقة يشربون الخمر ويسمونها 
1« 
نبيذا . 


ه قوله: (وقد ثبت في الأحاديث أنه يأتي قوم يشربون الخمرٌ يسمّونها 

بغر اسبمها؟ا هذا في آخر الزمان؛ فهو من علامات الساعة» قال مَلِيْ: 
ليون من أي فر وَامٌ يَسْتَجِلُونَ الْجِرَة؛ ب يعنى: الزناء «والحَرِيرً» للرجال» 
«والخَمرَ وَالْمَعَازقَ)!"'2 فيأتي قوم في آخر الزمان ويستحلون هذه الأمور, ولا 
تصير بذلك حلالاء بل هي حرام. 

ه قولك: (وصدق الرسول كَل ذإِنّه قد أتى طوائ من المَسَقَةَ يشربون 
الخمر ويسمونها نبيدًا)؛ النبيذ 6 إذا كان لم يشتدٌ ولم يُسكرء أما إذا اشتد 
وأسكر فإنه يتحول من كونه نبيدًا إلى كونه خمراء ولا يبقى الاسم. 


.)9595( أتخرجه أبو داود‎ )١( 
.)66090( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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بد 4م - 
وأوَّلُ مَن سمّى ما فيه غضب الله وعِصيانه بالأسماء المحبوبة عند 


م 


السامعين: إبليس لعنه الله؛ فإنّه قال لأبي البَشّر آم يل : <يكادمْ هَل 


دك عل َجَرة للد ولك لَّا بل اطه: 061٠١‏ فسَّمَى الشجرة التي 
نهى الله تعالى آدمّ عن قُربانها شحرة الخلد؛ جذبًا لطبعه إليهاء وهَرًا 


عس 0ه 


لنشاطه إلى قُرّبانهاء وتدليسًا عليه بالاسم الذي اخترعه لهاء كما يُسَنّي 
إخوائه المقلّدون له الحشيشة بِلّقْمَة الراحة» وكما يُسَمّي الطَّلَّمَةٌ ما 
يقبضونه من أموال عباد الله ظلمًا وعدوانًا أَدَنّاء 211111 


© الع : 

ه قولة: (وأوَّلُ مَن سمّى ما فيه غضب الله وعِصيانه بالأسماء المحبوبة 
عند السامعين: إبليس لعنه الله)؛ أي: أول مَنْ غيّر الاسم إبليس مع م فالله 
نهى آدم أن يأكل من الشجرة» فجاءه إبليس وقال: «يَنَادَمْ هَلْ دك ع سجر 
لدُلْرِ وَمْكِ لا يبل فسماها شجرة الخلد. فأغرى آدم ل فأكل منهاء لولا 
أن الله تاب على 0 فلا وهداه بعد أن اعترف آدم 38 بلنبه . 

ه قولك: (فِسَمَى الشجرة التي نهى الله تعالى آدمّ عن قُربانها شجرةً 
الخُلد؛ جذبًا لطبعه إليهاء وما لنشاطه إلى قُذبانهاء وتدليسًا عليه 0 الذي 
اخترعه لها)؛ حيث قال لهما: ما تدكا ربكا عَنَّ عزو التَّجَرَةَ لك أن مكنا ملكي 
أو تكو مِنّ نّ لليِينَ» [الأعراف: ]٠١‏ يريد أن يزين لهما هذه 0 والعياذ 
بالله» يقول: إن الله يريد أن يحرمكم من هذه المنفعة والفائدة! . 

٠‏ قوله: (كما يُسَمّي إخوائه المقلّدون له الحشيشة بِلُّقّمَة الراحة)؛ 
الحشيشة: مخدر يسمونها (لقمة الراحة)؟ أي: تأخذها وتستريح من الهموم 
ومن الوساوس والأوجاع. 

٠‏ قوله: (وكما يُسَمّي الظَّلَّمَةُ ما يَقبضونه من أموال عباد الله)؛ أي: 
يأخذونه بغير حق» (ظلمًا وعدوانًا أَدَئا)» وهذا غضب وليس بأدب. 
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تر #6 ح 
فيقولون: أدب القتل» أدب السرقة. أدب التهمة. بتحريف اسم الظلم 
إلى اسم الأدب. 

كما يحرّفونه في بعض المقبوضات إلى اسم النفاعة» وفي بعضها 
إلى اسم السياقة» وفي بعضها أدب المكاييل والموازين» وكلّ ذلك اسمه 
عند الله ظلمّ وعدوانء كما يعرفه مَن شم رائحةً الكتاب والسّنّة» وكل 
ذلك مأخودٌ عن إبليس حيث سَمَّى الشجرةً المنهيّ عنها شجرة الخلد. 


ه قوله: (فيقولون: أدب القتل)؛ يعني: بدل القصاص» يأخذون منه 
ماله ويقولون: هذا أدب القتل. 

« قوله: (أدب السرقة)؛ يغيرون قطع اليد ويقولون: ادفع مالا بدلهاء 
وهذه العقوبة بالمال تكفي عن القطع. 

ه قولك: (أدب التهمة)؛ إذا كان الإنسان عليه تهمة ويستحق التعذيب» 
يقولون: العقوبة أخذ المال بدَّلّا من الجلد مثلا . 

ه قوله: (كما يحرّفونه في بعض المقبوضات إلى اسم النفاعة. وفي 
بعضها إلى اسم السياقة. وفي بعضها أدب المكاييل والموازين)» هذا عندهم 

في اليمن. 

ه قولك: (وكلٌ ذلك اسمه عند الله ظلم وعدوان)؛ فتغيير الاسم لا يغير 
الحقيقة . 

٠‏ قوله: (كما يعرفه مّن شم رائحة الكتاب والسّنّة)؛ يعرف أن تغيير 
الأسماء لا يغير الحقائق» فالظلم والعدوان هو ظلم وعدوان ولا يُسمى أدبًاء 
ولو اسم الفاعة :ولو سمي غيراذلك؟ فلا .يغير الحقيقة. 

ه قولك: دركل ولك ماخوة عن بيس سيف تكن السهرة المنهيّ عنها 
شجرة الخلد)؛ سمّاها شجرة الخلد من أجل أن يغري بها آدم» وهذا لم يغير 


مستت سييل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 
ح تر تىة 

وكذلك تسوية القبر مَشهدّاء ومّن يعتقدون فيه وليّاء لا يخرجه عن 
اسم الصّنم والوثن؛ إذ هم مُعاوِلون لها معاملة المشركين للأصنام» 
ويطوفون بهم طواف الحجاج ببيت الله الحرام» ويستلمونهم استلامهم 
لأركان البيت» ويُخاطبون الميت بالكلمات الكفرية» من قولهم: على الله 
وعليك. ويهتفون بأسمائهم عند الشدائد ونحوها. 


وكل قوم لهم رجل ينادونه. 


© (لشرع : 

ه قوله: (وكذلك تسميةٌ القبر مَشْهدًا)؛ يسمونها المشاهد الآنء 
ويسمونها الأضرحة؛ أو مراقد الصالحين» ومراقد الأولياء وهي قبور. 

ه قوله: (لا تخرجه عن اسم الصّنم والوثن)؛ فلا فرق بين مَنْ عيد 
الصنم وعبد الولي. 

« قوله: (ويستلمونهم استلامّهم لأركان البيت)؛ يستلمون 
الأضرحة ويمسحونها ويتمسحون بها مثل ما يستلم الحجر الأسودء والركن 
اليمانى . 


0 
2 


ه قولهة: (ويخاطبون الميت بالكلمات الكفرية؛ مِن قولهم: على الله 
وعليك)؛ أي: أتوكل على الله وعليك» يتوكل على الميت والعياذ بالله! . 

ه قولة: (ويّهتفون بأسمائهم عند الشدائد ونحوها)؛ إذا اشتد بهم 
الكرب ينادون الأولياء والصالحين» لأجل أن ينجوهم». فصاروا أجهل من 
أهل الجاهلية؛ فأهل الجاهلية كانوا إذا وقعوا في الكربات أخلصوا 
الدعاء لله وبق ونسوا ما كانوا يعبدونه» ولكن هؤلاء إذا وقعوا في الكربات 
اشتد شركهم؛؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: شرك هؤلاء 
أشد من شرك الأولين؛ لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. 
وهؤلاء شركهم دائم في الرخاء والشدة. 
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4 - 

فأهلٌ العراق والهند يّدعون عبد القادر الجيلاني. 

وأهل التهائم لهم في كل بلد ميت يهتفون باسمهء يقولون: يا 
زيلعي! يا بن العجيل! 

وأهلّ مكة وأهل الطائف: يا بن العباس! 

وأهل مصر: يا رفاعي! يا بدوي! والسادة البكرية! 

وأهل الجبال: يا أبا طير! 

وأهل اليمن: يا بن علوان! 

وفي كل قرية أمواتٌ يهتفون بهم وينادونهم ويرجونهم لجلب الخير 
ودفع الضرء وهذا هو بعينه فعل المشركين في الأصنام» 52170770 


ه قوله: (تأهل العراق والهند يَدعون عبد القادر الجيلاني)؛ عبد القادر 
الجيلاني من العلماء الصالحين» من أصحاب الإمام أحمد وله كتاب في 
المذهب» فهو صالح.ء ولكنهم اعتقدوا فيه أنه ينفع ويضرء وأن له كرامات؟؛ 
ولذلك صيروا له ضريحًا ومشهدًا. 

ه قوله: (وأهل التهائم)؛ يعني: أهل الساحل مما يلي اليمن (لهم في 
كل بلد ميث يهتفون باسمهء يقولون: ايا زيلعي! يا بن العجيل). 

ه قوله: (وأهلٌ مكة وأهل الطائف: يا بن العباس)؛ عبد الله بن 
العباس؛ ولهذا يقول بعضهم: أهل الطائف يكفيهم ابن عباس!. 

ه قولك: (وأهلٌ الجبال: يا أبا طير)؛ أبو طير من الأولياء عندهم. 

٠‏ قولك: (وني كل قرية أمواتٌ يهتفون بهم وينادونهم ويرجونهم لجلب 
الخير ودفع الضر)؛ وقد ذكر العلامة حسين بن غنام كَْلَنْهُ في (تاريخه) كل 
قرية وإقليم وكل ما فيها من الأولياء. 

ه قوله: (وهذا هو بعينه فعلُ المشركين في الأصنام)؛ فلا فرق بين 
الفعلين. 
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كما قلنا في الأبيات النجدية: 
أعادوا بها معنى سواع ومثله ‏ يغوثتُ وودٌء بعس ذلك من ود 
وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كمايهتف المضطر بالصّمد الفردٍ 
وكم نحروا في سُوحها من نحيرة أهلّت لغير اللّه جهرًا على عمدٍ 
وكم طائف حول القبور مقبّلَا ويستلم الأركان منهنَّ باليدٍ 


» قولك: (كما قلنا فى الأبيات النجدية). الأبيات النجدية قالها 
المصنف في مدح الشع قود دين عه لوهاية كاله . 
قوله : 
أعادوا بها معنى سواع ومثله ‏ يغوث وودبئس ذلك من ود 
وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصّمد الفرد 
وكم نحروا في سوحها من نحيرة أهلَّت لغير اللّه جهرًا على عمد 
وكم طائف حول القبور مقبِّلّا ويستلمالأركان منهنّ بالأيدي 
وهي قصيدة عظيمة في التوحيد قالها يمدح بها الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب ودعوتهء ولذلك سماها الأبيات النجدية» ومنها هذه الأبيات. 
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وم # سس 


فإن قال: إِنّما نحرتٌ لله وذكرثٌ اسم الله عليه؛ فقل: 2000 


© شرع : 

هذه مناظرة من المؤلف يَكّْنْةُ لمن يذبحون عند القبور والمشاهد» 
يسألهم لماذا فعلتم هذا؟! فإن قالوا: نحن ذبحنا لله وذكرنا اسم الله عليهء 
نقول لهم: إذا لماذا جئت بالذبيحة ونحرتها في هذا المكان عند عتبة المشهد. 
أو عتبة المزار؟ لماذا لم تذبحها في مكان آخر؟ فلا بد أن يقول: إنه جاء من 
أجل تعظيم الميت» ورجاء ما عنده» والتقرب إليهء فإذا قال فإنه مشرك؛ لأن 
هذا ذبح لغير الله وبِنْء فالذي يتقرب إلى الله لا يأتي عند القبور ولا إلى 
المشاهدء فأرض الله واسعة» فلا يأتي ويصلي عند القبرء ولا يأتي ويتصدق 
عند القبرء ولا يدعو عند القبر»؛ فالذي يأتي عند القبر ويدعو أو يذبح أو 
يصلي إن كان يقصد هذا للهء ويظن أن فعله عند القبر يُرجى له الاستجابة 
من اللهء فهذا بدعة؛ لأن الله لم يشرع لنا أن نتقرب إليه عند القبور وأن نذبح 
له وأن نصلي عند القبور. 

وإن أراد بذلك التقرب إلى القبرء وطلب النفع منه ‏ وهذا هو قصده بلا 
شك - فهذا شرك بالله وَيْكَ؛ٍ لأنه ذبح لغير اللهء ودعا غير اللهء هو دعا الله 
ولكن عند القبر» وتقرب للقبرء فهذا يعتبر مشركاء فتخصيص القبر وتخصيص 
هذا المكان بنية التقرب إلى القبر» وطلب النفع منه» والشفاعة منه شرك أكبرء 
وهذا هو قصدهم. 

فإن قال: لاء أنا لا أقصد القبرء أنا قصدي لله كَبْْء ونفع الفقراء» 
والمساكين» فإكمالا للجواب الأول يُقال له: إذّا مجيئك هذا تريد به أن توسخ 
عتبة القبر بالذبح عليها بالدم والفرث» وهذه إهانة للميت» وليست إكرامًا 
للميتء لماذا لم تذبح في مكان واسعء وتتخلص من الدماءء ومن 
المخلفات؟ فلا بد أن يقر أنه إنما جاء عند القبر معتقدًا فيه» وإذا اعتقد فيه 
فهذا شركء وهذا هو الواقع منهم» بل يأتون من مكان بعيد إلى القبورء 


سبيل الرشاد شرح تطهير الا عتقاد عن أدران الالحاد 


#4١ حدر‎ 


إن كان التّحرٌ لله فلأي شيء قَرّبت ما تنحرّه من باب مَشهد من تفضّله 
وتعتقد فيه؟ هل أردت بذلك تعظيمه؟ إن قال: نعم فقل له: هذا التحر 
لغير الله» بل أشركت مع الله تعالى غيره. وإن لم تُرِدْ تعظيمه: فهل 
أردت توسيخ باب المشهد وتنجيس الداخلين إليه؟ أنتٌ تعلمٌ يقيئًا أنّك ما 
أردت ذلك أصلاء ولا أردث إِلَّا الأول» وخرجتٌ مِنْ بيتك إلا قصدًا 
لهء ثم كذلك دعاؤهم له. فهذا الذي عليه هؤلاء شرك بلا ريب. 


ويسوقون معهم المواشي من مسافة بعيدة ليذبحوها عند القبورء ويأتون 
بصدقاتهم وبنذورهم ليضعوها في صناديق القبور تقربًا إليهاء ويوقفون الأوقاف 
على القبور لتعميرها وتبخيرها وتطييبها وإسراجهاء وكل هذا من تعظيم القبورء 
وهو مما نهى عنه الرسول كَل وهذا من اتخاذ القبور أوثانّاء نسأل الله 
العافية» بل إنهم يعكفون عند القبور أيامّاء والعكوف عبادة» فيعكفون عند 
القبور تقربًا لهاء » ليس معه ذبائح ولا معه صدقات ولا نذورء وإنما جاء هو 
ببدنه وأقام عند القبر يرجو بركته» ويدعو عنده» فهذه عبادة لغير الله ويك . 

« قوله: (إن كان النّحرٌ لله فلأي شيء قَرّبت)؛ يعني: أدنيت. 

ه قولة: (ولا أردت ِل الأول) ؛ أي : أردت تعظيم القبرء وهذا شرك 
بالله صَبْك . 

« قوله: (ولا خرجتٌ من بيتك إِلَّا قصدًا له)؛ ولم تأت من بعيد؛ فقد 
يسافرون لهذا. 

© قولك: (ثم كذلك دعاؤهم له)؛ أي : دعاء الميت. 

« قولك: (فهذا الذي عليه هؤلاء شرك بلا ريب)؛ الذبح والدعاء عند 
القبور تقربا إليها شرك بلا ريب» وإن كانوا يتقربون بها إلى اللهء ولكن يظنون 
أن فعل هذا عند القبور فضيلة» وأنه مظنة الإجابة» أو رأوا الناس يأتون فأتوا 
معهمء فهذا بدعة ووسيلة إلى الشرك؛ لأن الله لم يشرع لنا أن نعبده عند 
القبور» ولا أن نصلي عندهاء ولا أن ندعو ونذيح عندهاء ولا أن نتصدق 
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اهام ها واو واوا مه ماقا هد وا واه مهاه ماما ع هد م مام و وا قفار وام همه معام مام وا وا وهو مرا م م واج ممم م ماقا ناه ماه .مام ها ماهد مد هم هن مه 


عندها؛ لأن هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك. فتخصيص هذا المكان 
بالقربات لله وَبْكَ بدعة» ثم هو وسيلة إلى الشرك؛ ولا بد أنه يجر صاحبه إلى 
الشرك والاعتقاد في الميت. 


سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 
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وقد يعتقدون في بعض فسقة الأحياءء وينادونه في الشَّدَّة 
والرّخاء. وهو عاكف على القبائح والفضائح. لا يحضر حيث أمرّ الله 
عبادّه المؤمنين بالحضور هناكء ولا يحضر جمعة.ء ولا جماعة. 


© لش : 

٠‏ قوله: (وقد يعتقدون في بعض فسقة الأحياء)؛ فقد يعتقدون فيمن 
يسمونهم بالأولياء من الأحياء» ويعظمونهم» ويتقربون إليهم» ويقولون: هؤلاء 
أولياء الله»ء وهم يرونهم لا يعبدون الله» ويرون هؤلاء الأحياء من أفجر 
الناس» لا يتورعون عن الفواحش» ولا يؤدون الفرائض؛ لأنهم يقولون: نحن 
وصلنا إلى الله ولسنا بحاجة إلى العبادة» إنما العبادة للعوام» وللذين لم يصلوا 
إلى الله أما نحن فقد وصلنا إلى الله ونحن من الخواص والأولياء! فيعتقدون 
فيهم أشد مما يعتقدون في الأموات» وهذا أعظم شركًا وأعظم خطرّاء وهذا 
عند الصوفية» حتى أنهم يصلون الفجر»ء وهذا الشيطان الطاغوت نائم عندهم 
لا يصلي ولا يوقظونه! ويقول: أنا لا أحتاج إلى الصلاة فأنا ولي! أو 
يقولون: إنه يذهب إلى مكة» ويُصلي مع الإمام في الحرم ويأتي! لأنه ولي» 
والولي تُطوى له الأرض» ولا يحتاج إلى طائرة» ولا إلى سيارة» ولا إلى 
دابة» هكذا يقولون» وهذا من الخرافات. 

« قوله: (وينادونه في الشّدَّة والرّخاءء وهو عاك على القبائح 
والفضائح)؛ لأنه لا يُوَاحَذُ عندهم» ولا يحرم عليه شيء» ولا يجب عليه 
شيء؟؛ لأنه وصل إلى الله» وهذا موجود في غلاة الصوفية مع أشياخهم ء وهم 
يرون أنه يزني أو يشرب الخمرء ولكنهم يقولون: إنه لا يُوَاحَدٌ مع الإعلان 
بهذاء فهذه تكاليف مرفوعة عنه! ونقول: مرفوعة عنه التكاليف؛ لأنه ليس 
عنده عقل» ولكنهم يقولون: هو مرفوعة عنه التكاليف؛ لأنه وصل إلى الله . 

© قوله: (لا يحضر حيث أمرّ الله عبادّه المؤمنين بالحضور هناككء ولا يتحضر 
جمعةء ولا جماعة)؛ هم يقولون: هو ليس بحاجة إلى هذاء فهذا للعوام. 


سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد تلجت 
م كك ب 
"الشف هه - 


ولا يعود مريضًا ولا يشيّع جنازة» ولا يكتسب حلالاء ويضُمٌ إلى ذلك 
دعوى التوكل وعلم الغيب» ويجلب إليه إبليس جماعة قد عَشَّشْنٌ في 
قلوبهم وباض فيها وفرّخ ‏ يصدّقون بهتانه» ويعظمون شأنه. ويجعلون 
هذا ندا لربٌ العالمين ومثلا. 


ه قوله: (ولا يعود مريضًا ولا يشيّع جنازة, ولا يكتسب حلالًا)؛ فهو 
ليس بحاجة إلى هذا كله» هو ليس بحاجة إلى الطاعات؛ لأنه وصل إلى الله 
بزعمهم. 

ه قوله: (ويضّمٌ إلى ذلك دعوى التوكل وعلم الغيب)؛ أي: يضم إلى 
فعله هذا تعطيل الأوامر والنواهي وفعل المحرمات» وأنه يدّعي علم الغيب» 
ويقول لأتباعه: إنه يعلم الغيب» وأنه يحضر لهم ما يريدون» وأنه ينقذ 
المراكب في البحر... وأنه وأنه» وهو جالس في مكانهء يدَّعي هذا 
ويصدقونه ويعظمونه . 

ه قوله: (ويجلب إليه إبليس جماعة قد عَشَّشنَ في قلوبهم وباض فيها 
وفرّخ» يصدّقون بهتانه» ويعظّمون شأنه)؛ إبليس يقود لهذا الفاسق أتباعًا يصدقونه 
فيما يقول» ويتقربون إليه في العبادة؛ لأنهم يقولون: إنه من أولياء الله والله 
- جل وعلا - يقول: «ألة ارك أيه أله كا حرف طبهم ولا هُْْ يخرت 46 
[يونس: 17] فهذا ليس عليه خوف ولا حزن» فهو من أولياء الله! «الْدرت امنأ 
وكاو يَتَفورت 469 [يونس: ١]‏ هل الذي لا يصلي ويشرب الخمر ويزني» 
هل هذا من أولياء الله؟! هل هذا مؤمن؟! هذا كافرء فهم يأخذون من الآيات ما 
يريدون ويتركون ما ليس في صالحهم, فالآية ليست مطلقة» فالآية بعدها آية 
تقيدها: «ألآ ارك َي الله ل حرف عَهِمْ وَلَا هُم يخرؤت © الذيت حَامَوا 
وكاو يَتَّفورت 402 [يونس: 30 17]. 

ه قوله: (ويَجعلون هذا ندا لربٌ العالمين ومثلًا)؛ أي: يجعلونه مساويًا 
ومِثْلَا لرب العالمين؛ أي: مثيلًا لله وشبيهًا له تعالى الله فيعلم الغيب 
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2 4 3 
فيا للعقول أين ذهبت؟ ويا للشرائع كيف جهلت؟ إن لذن مَدَعْوْرت 


01 


من دون أله عم عجَادُ تالح » [الأعراف: 144]. 


ويُعطي ما يُطلب منه» ويقدر على كل شيء»ء فيعطونه من أوصاف الله وقدرة الله 
ومشيئة الله ما يساويه بالله ‏ تعالى الله عن ذلك ولهذا قال جل وعلا : 
دَِالْذِنَ كَمَرُا يرَيهِمَ ب 5 07 ١‏ أي: يساوون به غيرهء تله إن 
9 إذ شَوَيكم برب ب ©4> [الشعراء: /ا9و» 948]. 

ه قولة: (فيا 0 أين 0 ينعي الشيخ كْاَنْةُ عقولهم؛ أين 
عقولكم أيها الناس» أين ذهبت» أين الإيمان بالله ويك ؟ ْ 

« قوله: (ويا للشرائع كيف جهلت؟)؛ هذا ندبة للشرائع التي ضاعت» 
شرائع الإسلام: الأوامر والنواهي والوعد والوعيد. 

©« قوله تعالى: إن لذن دعوت من من دون م عِبَا 3 أنتالْحك »> [الأعراف: 
14 كيف لا يقرؤون هذه الآية؟ طعِبَادٌ 57 فهم بشرء ...فََدَعْوهٌمَ 
هَلْسْتَجِبأ لكر إن كنشْرٌ مون غ80 لهم يمل يشو يَمَشُونَ يأ» [الأعراف: 0395 
0 بل هم أصنام جمادء جآ اج أب يد سط م أ مريت عا أ 
لَهُمْ نات يَسْمَعُونَ يبأ قل أدْعُوأ سُركاءَح» [الأعراف: 140] هذا تحدٌّ «ث كيذون» 
[الأعراف: 110]؟ لأني تبرأتُ منهم وعاديتهم, فاستعدوهم علي» أتظنون أنهم 
0 وأنهم ينفعون ويضرون؟ فهاتوا ما لديكمء «...ملَا ُو 9© إنّ مَلتِىَ 

لَه أليِى نَل الككبٌ وَهْرَ بتو أَلمَلِسِينَ )4 [الأعراف: 3196 .]١55‏ 
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ئّ 6ة64 سد 
فإن قلتّ: أفيصير هؤلاء الذين يعتقدون في القبور والأولياء 
والفسقة والخلعاء مشركين كالذين يعتقدون في الأصنام؟ . 
قلتٌ: نعمء قد حصل منهم ما حصل من أولئك وساووهم في 
ذلك. بل زادوا عليهم في الاعتقاد والانقياد والاستعباد» فلا فرق بينهم . 
فإن قلت: هؤلاء القبوريون يقولون: نحن لا نشرك بالله تعالى ولا 
نجعل له ندَّاء والالتجاءٌ إلى الأولياء والاعتقاد فيهم ليس شركًا!. 


© شرع : 

ه قوله: (فإن قلتَ: أفيصير هؤلاء الذين يعتقدون في القبور والأولياء 
والفسقة والخلعاء مشركين كالذين يعتقدون في الأصنام؟) الجواب: (نعم) ؛ 
فلا فرق بين هؤلاء وبين مَنْ يعبدون الأصنام؛ لأن فعلهم مثل فعل عبدة 
الأصنام سواء. 

ه قولة: (قد حصل منهم ما حصل من أولئك وساووهم في ذلك)؛ أي: 
قد حصل منهم مع الموتى ومع الأولياء مثل ما حصل من المشركين مع 
الأصنام سواءء ما الفرق بينهما؟. 

ه قوله: (بل زادوا عليهم في الاعتقاد والانقياد والاستعباد) ؛ لأن المشركين 
الأولين إنما يدعون غير الله في حالة الرخاء»ء أما في حالة الشدة فإنهم 
يخلصون للهء كما ذكر الله ذلك عنهم, أما هؤلاء القبوريون فإنه يزيد شركهم في 
الشدة أكثر منه في الرخاء» ويتصايحون ويدعون أولياءهم أن ينقذوهم من البحر 
ومن الغرق ومن كذا وكذاء فصار شركهم أغلظ مِنْ شرك عُبّاد الأصنام . 

ه قوله: (فإن قلتّ: هؤلاء القبوريون يقولون: نحن لا نشرك بالله 
تعالى» ولا نجعل له ندّاء والالتجاءٌ إلى الأولياء والاعتقاد فيهم ليس شركًا !)؛ 
هذه شبهة ثانية» وهذا الكلام يشبه كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ككُأنَهُ 
عن هذه الشبهة في كتابه (كشف الشبهات). 
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قلت : نعم . «يقولرت بأفُوكههم ما يسن في 4 آل عمران: 151]» 
لكن هذا جهل منهم بمعنى الشركء فَإنٌ تعظيمّهم الأولياء ونحرّهم 
النحائر لهم شرك والله تعالى يقول: طفَّصَلِ ليك وَأخحَرَ 402 [الكوثر: 
؟]؛ أي: لا لغيرهء كما يفيدّه تقديم الظرف. ويقول تعالى: «إوَأنَ 
لْمَسَِدٌ يله ملا مدَعُوأ مم أله مدا (4)2 [انجن: 18] از د15 2200001 


فهم يقولون: إن الشرك عبادة الأصنام» ونحن لا نعبد الأصنام» نحن 
نعبد أولياء صالحين من عباد الله. 


نقول لهم: 

أولّا: الشرك ليس مقصورًا على عبادة الأصنام» الشرك يشمل كل من دعا 
غير الله: :من عنم أو قبرء أو ولي» أو جِنٌء أو إنس» هذا هو الشرك» دون 
النظر إلى المتعلّق به هل هو صنم أو بشرء فليس هناك فرق بين هذا وهذا. 

ثانيًا: أن المشركين الأولين في الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين؛ فقوم 
نوح مَنْ عبدوا؟ عبدوا: ودّا وسواعًا ويعوق ونسرًا ويغوث» وهؤلاء رجال 
صالحون وأولياء من أولياء الله» لما ماتوا عكفوا على قبورهم؛ فأول شرك 
وقع في الأرض هو عبادة الصالحين» والغلو فيهم. وقريش وكفار العرب 
الذين بُعث إليهم الرسول كَل كان منهم مَنْ يعبد الملائكة. ا 
الصالحين مثل هؤلاء ومثل الذين كانوا يعبدون المسيح 2262؛ 00 
سام َنُفِستهُمْ أديسهًا ين دوت الل وَالْمَسِيعَ أبنت مرب وَمَآ أُمِرْوَا إلا 
0 إِلَنهًا وَجِدَا له إلد إِلَا هر مبكئة. ميا 4 شي ©> ١‏ [التوبة: 
١‏ فليس شركهم مقصورًا على عبادة الأصنام. وقولهم؛ (والالتجاءٌ إلى 
الأولياء والاعتقاد فيهم ليس شركا!) هله مخالظة وا ضيف : 

« قولة: (لكن هذا جهل منهم بمعنى الشرك)؛ فالشرك: عبادة غير الله؛ 
سواء كان حجرًا أو شجرًا أو صنمًا أو بشرًا أو نبا أو وليا أو ملكّاء أو جنًا 
أو إنسّاء فالشرك هو عبادة غير الله» والله ‏ جل وعلا قال: واعَبدُوا اله وي 
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#١‏ ل 
وقد عرفتٌ بما قدّمناه قريبًا أنّه بل قد سمّى الرياءة شركّاء فكيف بما 
ذكرناه؟! . 


روأ يو سَيعًا؟> [النساء: 185 وكلمة كيكًا»ك نكرة لتعمّ وتشمل كل ما عُبد 
من دون الله ويك فلم يستئن شيئًاء والنكرة في سياق النهي تفيد العموم» فلم 


صر 0 


يقل: اعبدوا الله ولا تعبدوا الأصنام» بل قال: ولا مُتْروٌا يو طَيكًا» فشمل 


كل شيء. فهم صاروا لا يعرفون الشرك؛ ويظئون أن الشرك مقصور على 
عبادة الأصنام فقط. 

« قوله تعالى: حْصَلٍ ليك وأنمحر 469 [الكوثر: ؟]؛ يعني: اذبح لهء 
فجعل النحر قريئًا للصلاة» فكما أنه لا يُصلى لغير الله» فكذلك لا يتحر 
لغير الله» وهؤلاء ينحرون لغير الله» ينحرون للموتى والقبور» وفي الآية 
الأخرى: طقل إِنَّ صَلَاقِ وَمْشَي وَحيَاىَ وَمَمَاق يِل رب الْعَظِئِينَ 40 [الأنعام: 
7 والنسك هو: الذبيحة» قرنها مع الصلاة» فدل على أن الذبح عبادة لا 
تجوز لغير الله» فقوله تعالى: 9فَصَلٍ لريك وأنحر 4©9؛ أي: لا لغيرهء وهذا 
لإفادة الحصر؛ أي: لا تصل لغيره» ولا تنحرٌ لغيره. 

وقوله تعالى: «#وَأن لْسَْجِدَ يلو المساجد قيل: هي البقاع التي يُصلى 
فيهاء وقيل: هي أعضاء السجود السبع» طقلا تدَعُوأ مَمَ لَه لداع [الجن: 18]؟ 
مداه كلمة نكرة في سياق النهي» تعمٌ كلّ أحد من الأولياء والصالحين 
والموتى والجن والإنس والملائكة» فلا يُشْرَك مع الله أحدٌ كاثئا من كان. 

ه قوله: (وقد عرفت بما قدّمناه قريبًا أنّه يل قد سمّى الرياء شركاء 
فكيف بما ذكرناه؟ !) النبي كلك سمّى الرياء شركاء قال: «إِنَّ أَحْوَفٌ ما أَخَافُ 
عَلَيْكُمْ الشُرْكُ الأَصْمَر» قَانُوا: ومَا الصّرْكُ الأضعَرٌ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: 
«الرّيّائ»”'': فسماه شركًّاء فدل على أن الشرك ليس مقصورًا على عبادة 
الأصنام» وأنه يطلق حتى على الشيء الذي لا يُخْرِجٍ من الملة. 


7 4 مسئد الإمام أحمد كارن‎ )١( 
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فهذا الذي يفعلونه لأوليائهم هو عين ما فعَلّه المشركون وصاروا به 
مشركين» ولا ينفعهم قولهم: نحن لا نشركٌ بالله شيئًا؛ لأنَّ فعلّهم أكُذَّبَ 
قولّهم . 
فإن قلتّ: هم جاهلون أنهم مشركون بما يفعلونه. 


© (لشر : 

ه قوله: (فهذا الذي يفعلونه لأوليائهم هو عين ما فعّلّه المشركون 
وصاروا به مشركين)؛ هو عين ما فعله المشركون الأولون مِنْ أنهم عبدوا 
غير الله» وصاروا بذلك مشركين» سمّاهم الله مشركين مع أنهم كانوا يعبدون 
الأنبياء» ويعبدون الأولياء والصالحين» والذي قاله أهل الغلبة في أصحاب 
الكهف: ودَلَ الي عََواْ ع أَْرِهمْ لَتَعِدَت عَلَيّيِم تَسْجِدًاه [الكهف: ]1١‏ 
أصحاب الكهف صالحون. قال أهل الغلبة وأهل القوة: «الَيَّهِرَت عَلوم 
تَسَجِدا؛ أي: يبنون مسجدًا على قبورهم» فدل على أن هذا أمر قديم في 
الناس» وقوله: ظعَبَواه معناه أن هذا ليس برضى أهل الحق؛ لأنهم ينهون 
عن اتخاذ المساجد على القبور. 

« قوله: (ولا ينفعهم قولهم: نحن لا نشرِك بالله شيئًا)؛ لا ينفعهم 
قولهم: نحن لا نشرك بالله؛ لأن العبرة بالحقيقة وليس بالادعاء» حتى ولو 
قالوا: نحن لا نشرك بالله شيئًاء ففعلهم هذا شرك؛ (لأنَّ فعلّهم أكُذَّبَ 
قولّهم)؛ فهم يقولون: نحن لا نشرك بالله شيئًا ثم يذبحون لغير الله» ويستغيثون 
بغير الله!ء ففعلهم كذّب قولّهم. 

٠‏ قوله: (فإن قلتَ: هم جاهلون أنهم مشركون بما يفعلونه)؛ هذه 
مسألة العذر بالجهل» والتي يدندن بها الناس اليوم» نقول: إلى متى العذر 
بالجهل» وقد بعث الله رسوله وأنزل كتابه» وأقام الحجة على العباد» فهل 
يبقى الناس في جهل إلى يوم القيامة؟ وقد زالت الجاهلية ‏ ولله الحمد ‏ ببعثة 
الرسول كلل فَمَنْ بلغه القرآن وهو يفهم العربية وبقي على ما كان عليه مِن 


سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 


واوا اواو واوا هارا م م رامو ووه مام و .ا واه وا ع و و ها مه مو و م مو و وه وه م و عقو و قاعقا وه ع و واو و و مو ع و و مه ماماو م مايه 6ه 6ه 


الشركء ولم يرتدع فهم مشرك؛ لأنه بلغته الحجةء وليس جاهلاء قال الله 
5 جل وعلا ‏ : #وافي ِل هنا هذا الْفرعَانٌ رم بم ومن 0000 [الأنعام: 89 فمن 
بلغه القرآن وهو عربي ويفهم العربية قامت عليه الحجة. 

أما الغامض في قوله تعالى: لوَاْعَبَدُوا أله و1 ول مرا يو مم4 [النساء: 

*]» وهو عربي يفهم الشرك؟ وفي قوله: «إنَّ أله لا يَمْفْرٌ أن يُصْرَكَ يد يمير 
ما دون ذَلِكَ لمن 00 [النساء: 548] وقوله: ا« إِتَم ص 10-7 01 فَقَد ءًّ 21 

عليه عَلِيَهِ الْجَنَّةَ وما ومأونة ك1 لثَار وما ليت من ن آتصحار» [المائدة: 7/ا]. ما الغامض 
0 0 الله)؟ أي: لا معبود بحق إلا الله ##» فقامت عليهم 
الحجة. 


أما المنقطع في أرض لا يصل إليه قرآن» ولا علم ببعئة الرسول ولم 
يبلغه شيءء فهذا يكون من أهل الفترة» وأمره إلى الله» أما مَنْ بلغه القرآن 
وهو عربي فلا عذر له في الأمور الظاهرة؛ مثل: الشرك» مثل الكفرء أما 
الأمور الخفية والأمور التي فيها خلاف بين أهل العلم فهذه لا بدَّ فيها من 
البيانء فالأمور الخفية التي تخفى على مَنْ لم يتعلم فهذا لا بِدَّ أن ثُقام عليه 
الحجة وتبيّن له» أما أن يُعذر بالجهل مطلقًا فلاء وهل مَنْ يفعلون هذه 
الأعمال لا يحفظون القرآن» ربما تجدهم يحفظون القرآن بالقراءات السبع أو 
العشرء إِذَا ما فائدة القرآن الذي بلغهم وحفظوه وتعلموه وعلموه» وسمعوه 
وقرؤوه؟! 

ذا فلا بدَّ من هذا التفصيل: 

أولا: نقول: منْ لم يبلغه القرآن؛ لأنه يعيش منقطعًا عن العالم» ولم 
يعلم ببعثة الرسول يلي فهذا يكون من أصحاب الفترة» وأمره إلى الله. 

ثانيًا: نقول: مَنْ بلغه القرآن فلا يُعذر في الأمور الظاهرة» مثل: الشرك 
والكفر والنفاق» والزنى» ونحوه من الكبائر. 


: 4 سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 
قلتٌّ: قد خرّجٍ الفقهاء في كتب الفقه في باب الرّدة أنَّ مَن تكلّم 
بكلمة الكفر يُكفر وإن لم يقصد معناهاء وهذا دالٌ على أنَّهم لا يعرفون 
حقيقة حقيقة الإسلام» ولا ماهية التوحيد. و م 


ثالنًا: نقول: الأمور الخفية التي تحتاج إلى توضيح لا بد فيها من البيان 
وإقامة الحجة على المخطىئ فيها. 

« قوله: (قلتُ: قد خوج الفقهاء في كتب الفقه في باب الرّدة أنَّ مَن 
تكلّم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها)؛ لأن هذا من أنواع الردة» وإن 
لم يقصد معناهاء ما لم يكن مُكْرَهَاء » فإذا كان مُكْرَهًا عليها فإنه لا يؤاخذ» 
أما إذا كان غير مُكْرّه وتكلم بها مازحًا أو لاعبّا فهذا لا يُعذر؛ لأن الذين 
تكلموا ذ في الرسول 48 وأصحابه وقالوا: «مَا رأينا مثل قرائنا هَؤُّلاءِ أَرْغْبّنا 
ونوا 2 عِنْدَ اللّقَاءِك» ثم لما بلغهم الأمر وأن الرسول قد علم بمقالتهم 
ذهبوا يعتذرون له ويقولون: «إكمَا حكنًا عوْسُ وَبلْسَبْ. فكان الرسول يك 
يقول لهم ولا يزيد: <..-قُلُ أباله وايلئىء شه خثر سجرن © 1 تلزنا 
هد كعم بَمَدَ بيك 74 [العوبة: 0 153 وهم لم يقصدواء بل كانوا 
يقصدون الحرخ واللعت وحديث الركب ليقطعوا به الطريق» فلا يعذر إلا 
المكره؛ «ِإِلا مَنْ أحكرة وَكلبهَ مُظمَين بِآلإيمن» [النحل: 5٠١5‏ بشرطين : 

الأول: أن يكون رما ولا يمكنه التخلص. 

الثاني: أن يكون قلبه مطمئنًا بالإيمان» فلا يقصد معناهاء وإنما يقصد 
التخلص فقط. فهذا يُعذر. 

٠‏ قوله: (مَن تكلّم بكلمة الكفر يُكفر وإن لم يقصد معناها)؛ سواء كان 
جادًا أو هازلا أو مازحًا. 

٠‏ قوله: (وهذا دان على أنَّهُم لا يعرفون حقيقة الاسلام» ولا ماهية التوحيد)؛ 


.)١9/1/5( وانظر: «تفسير ابن كثير؟‎ .)١9( )6/19( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
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- ٠١١ 


فصاروا حينثئفٍ كفارًا كفرًا أصليّاء فالله يق كَرَضَ على عباده إفرادّه 
بالعبادة؛ آل تعدوأ َِّ أهَ #4 [هود: ؟]» وإخلاصها؛ #وماآ مرو َّ 


ص ل 


عدوا أَسَدَ عخلصِينَ له أَلينَ4 [البينة: 0]. لاد وج امود الا ا ره 


2 
.2 
ساب 


لأنهم لم يتعلموه ولم يهتموا به» يظنون أن الإسلام ما وجدوا الناس عليهء 
ولم يتعلموا الإسلام مِن الكتاب والسّنّةَ وكلام أهل العلم» فهم ليسوا معذورين 
في هذا؛ لأنهم يقدرون على أن يتعلموا وأن يسألوا ويبحثوا. 

ه قوله: (فصاروا حيتئذٍ كفارًا كفرًا أصليًااء أصليًا يعنى ليس كفرٌ ردة؛ 
لأنهم ما دخلوا في الإسلام أصلا. 1 

ه قوله: (فإنَ الله تعالى فَرَضَ على عباده إفراده بالعبادة») وهذا لا يجهله 
أحدء فكل يقرأ قوله تعالى: طوَاعَبْدُوا أَلَهَ وا مركا بو طَيما» [النساء: +"]ء 
وقوله: وما حَلَنَتُ لِْلْنَّ والإدى إِلَّا لَمبْدُونْ (46 [الذاريات: 51]. وما معنى 
العبادة؟ ما معنى الشرك؟ لا بد أن تبحث عن هذه الأمور لتتخلص من 
خطرهاء هل تقرأ القرآن أم تتبع الناس على ما هم عليه» ولا تتبع القرآن؟ 
فمنهم من يقرؤون القرآن للبركة» وتحصيل الأجر على الحروف» ويقرأ للرقية 
والتعاويذء ويُقرأ في المآتم ويؤخذ عليه أجرة ويتكسب به» ويُقرأ على القبور 
وعلى الأموات» ويتخذونه حرفة فقط يتأكلون به. 


وقوله تعالى: ألا تََبدُوَا إِلَّا لَه [هود: ؟]؛ ففرض على عباده إفراده 
بالعبادة» قال تعالى: #وَقضَئ رَيْكَ»؛ أي: أمر ووصىء «ألا تبدُكا إل إيذ» 
[الإسراء: 77]؟ ولحده فلا تعبدوا معه غيره» وقال فى سورة (الفاتحة): 9«إيَّاكَ 
تُعبد وَلِيّاكَ شَنييك 4 نرددها في المتلراف: <ِإِيّاكَ تعب ؛ أي : لا 
نعبد غيرك» ظوإِيّاكَ شَتَوِيٌ؟؛ أي: لا نستعين بغيرك» فهم يقرؤون هذاء 
فمنهم من يقول: «إِيّاكَ نعبد» ثم يقول: يا علي» يا بدوي» يا عبد القادر؛ 
فهذا يُكذِّب فعلّه قولّهء يقول: ظوَإِيَّاكَ نَنَهِتُ» ثم يستعين بالأموات» 
ويستغيث بالموتى! 


سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 
ئ ١٠١!‏ 


ومّن نادى الله ليلا ونهارًا وسرًا وجهارًا وخوفًا وطمعّاء ثم نادى معه 
غيرّه فقد أشرك في العبادة» فإنّ الدعاة من العبادة» وقد سمّاه الله تعالى 
عبادةٌ في قوله تعالى: «إنَّ اليرت سْتَكرونَ عَنْ عِبَادقِ سَيَدَخْلُونَ جَهَمّ 
دليفريت »> بعد قوله: «أدعوني | أَسْتَحِجَ توت 4135 [غافر: ]5١‏ فإن قلتّ: فإذا 
كانوا مشركين وجب جهادهم. والسلواك فيهم ما سلّكَ رسولٌ الله يلل في 
المشركين . 

قلتٌ: إلى هذا ذهب طائفةٌ من أئمّة العلم. فقالوا: يجب أوَّلَا 
دعاؤهم إلى التوحيدء وإبانةٌ أن ما يعتقدونه ينفعٌ ويَضرٌ لا يغني عنهم 
من الله شيئًا وأنّهم أمثالهم. وأنّ هذا الاعتقاد منهم فيهم شرل لا يتم 


وقوله تعالى: «ومآ أُمرََا إِلّا لمَبْدُا أَمَهَ مِصِينَ لَهُ 4 [البينة: 0]» فليس 
فقط يعبدون اللهء وإنما لا بدّ أن يكون مع العبادة الإخلاص؛ لأن من الناس 
من يعبد الله ويعبد معه غيرهء والله جل وعلا - لم يقل: «وَاغَبدُوا أله 
فقطء بل قال: طول مركا يوء طَيما» ؛ لأنه قد يعبد الله ولكن يعبد معه 
غيره. 

٠‏ قوله: (ومن نادى الله ليلا ونهارًا وسرًا وجهارًا وخوفًا وطممًاء ثمّ 
نادى معه غيرّه فقد أشرك في العبادة) ؛ أي : مَنْ نادى الله ودعا الله» وتضرع 
إلى الله ليلا ونهارّاء ثم دعا معه غيره فقد أشرك في العبادة؛ حيث أشرك في 
الدعاء؛ لأن الدعاء أعظم أنواع العبادة. 

قالالله ‏ جل وعلا : «وَيَالَ رَيكُمْ أدمُون أَسْتحِب لَك إِنَّ اليرت 
يسَتَكْرُونَ عَنْ عِبَادَقٍ سَيَدْخْلُونَ جه 5 يغبت 469 [غافر: ا أي: عن 
دعائي» فسمى الدعاء عبادة» فمن دعا غير الله فقد عبد غير الله. 

٠.‏ قوله: (فإن قلت: فإذا كانوا مشركين وججب جهادهم, والسلوك فيهم 
ما سلّك رسولٌ الله كله في المشركين: قلتٌ: إلى هذا ذهب طائفةٌ من ائمّة 
العلم)؛ ليست طائفة فقطء بل إلى هذا ذهب جميع أهل العلم: أن مَنْ أصرّ 


سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد تك 
ات 1 6 


الإيمانُ بما جاءت به الرسلٌ إِلّا بتركه والتوبة منه» وإفراد التوحيد اعتقادًا 


وعملا للّه وححده . 


على الشرك ولم يقبل الدعوة فإنه يُقاتل» وهذه سن الرسول كلد أنه كان يدعو 
ويوصي القادة أن يبدؤوا الناس بالدعوة» فإن أبوا أن يقبلوها قاتلوهم» وليس 
هذا قولَ طائفة من أهل العلم» بل هذا قول جميع أهل العلم. 


سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 
ح كاله 
وهذا واجبٌ على العلماء ‏ أي: بيان أن ذلك الاعتقاد الذي 
تفرّعت عنه النذور والنحائر والطواف بالقبور شرل محرّم وأنّه عينُ ما كان 
يفعله المشركون لأصنامهم ‏ فإذا أبان العلماءٌ ذلك للأثمّة والملوكء 
وَجَبَ على الأئمة والملوك بعثٌ دعاة إلى الناس يدعونهم إلى إخلاص 
التوحيد لله فمّن رجع وأقرٌ حقن عليه دمه وماله وذراريه» ومن أصَرٌ فقد 
أباح الله منه ما أباح لرسوله كَل من المشركين. 


© (لشرص : 

ه قوله: (وهذا واجبٌ على العلماء)؛ أي : وهذا الذي فعله الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب كَعُأَنْةُ حيث لم يقاتل الناس على الفورء بل دعاهم إلى 
التوحيدء وكتب الرسائل إليهم وبلّغْهم فلما أبوا قاتلهم» وأيضًا هم اعتدوا 
على الشيخ وعلى أتباعه» وبدؤوا الشيخ وتلاميذه بالقتال. 

فهذا واجب عليكم معشر العلماء أن تقوموا به» ولا تبرأ ذمتكم إلا أن 
تقوموا بهذاء لكن تقوموا به بالحكمة والموعظة الحسنة» والجدال بالتي هي 
أحسن . 

فواجبكم الدعوة إلى الله وأما القتال فهو من حق ولاة الأمورء ومن 
حق الأئمة» أما أنتم فواجبكم الدعوة إلى الله والبيان. 

ه قولة: (فإذا أبان العلماءً ذلك للأئمّة والملوك. وَجَبَ على الأئمة 
والملوك بعتُ دعاةٍ إلى الناس يدعونهم إلى إخلاص التوحيد لله؛ فمّن رجع 
وأقرّ حقن عليه دمه وماله وذراريه؛ ومن أصَّبَّ فقد أباح الله منه ما أباح 
لرسوله كلْهِ من المشركين)؛ فالقتال من حق الأئمة» وليس من حق الأفراد» 
فلا يأخذ من شاء سلاحه ويقاتل! بل هذا من حق الأئمة» أما الدعوة فهي من 
حق العلماء . 


سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد سك 
١٠6‏ - 


فإن قلتٌّ: الاستغاثة قد ثيت- ايد إن قد صَحّ أن العباد 
يوم القيامة د يستغيثون بآدمَ أبي البشرء ثم بن ثم م بإبراهيم» ثم بموسى ٠»‏ 
ثم بعيسى2 وينتهون إلى محمد كَل بعد اعتذار كل واحد من الأنبياء: 
فهذا دليلٌ على أن الاستعانة بغير الله ليست بمنكر. 


7 72 : 
هذه شبهة أخرى» وهي أنهم يقولون: إن أهل المحشر يستغيثو ن بآدمء 
وأولي العزم من الرسل؛ من أجل أن يطلبوا من الله أن يخلصهم من ) الموقف» 
فهذا يدل على أن الاستغاثة بالميت جائزة. فنقول: هذه مغالطة؛ فالاستغاثة 
بالحي فيما يقدر عليه جائزة» والأنبياء في ذلك الموقف أحياء يقدرون على 

دعاء الله» وعلى الشفاعة لأهل الموقفء أما الاستغاثة التي نعنيهاء 
الاستغاثة بالأموات الذين لا يقدرون على شيء. 

ه قوله: (فهذا دليلٌ على أنَّ الاستغاثة بغير الله ليست بمنكر)» هذا من 
التلبيس على الناس» وانظر الإجابة فيما يأتي. 


سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 


مله 

قلتٌ: هذا تلبيس؛ فإنّ الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء فيما يقدرون 
عليه لا يُنكرها أحدء وقد قال الله تعالى في قصة موسى 2 مع 
الإسرائيلي والقبطي: اتَنَتَمَكَهُ الى من شِْعَئِو عل الرّى مِنْ عَدُوَِو» 
[القصص: »]١6‏ وإنَّما الكلام في استغاثة القبوريّين وغيرهم بأوليائهم» 
وطلبهم منهم أمورًا لا يقدر عليها إِلّا الله تعالى» مِن عافية المريض 
وغيرهاء بل أعجبٌ من هذا أنَّ القبوريّين وغيرهم مِن الأحياء مِن أتباع 
مَن يعتقدون فيه قد يجعلون له حصّة من الولد إن عاشء. ويشترون منه 
الحمل في بطن أمّه ليعيش لهم! ويأتون بمنكرات ما بَلَعْ إليها المشركون 
الأولون. 


(لشرع : 

« قوله: (قلتٌ: هذا تلبيس؛ فإِنَّ الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء فيما 
يقدرون عليه لا ينكرّها أحد...). 

هذه إجابة على بعض شبهات القبوريين الذين يستغيثون بالأموات 
ويندبونهم؛ فكما ذكرنا سابقًا أن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ككُدَنْهُ له 
رسالة في هذا الموضوع؛ في رد شبهات القبوريين اسمها (كشف الشبهات)؛ 
يعني: الشبهات التي يتعلق بها القبوريون والخرافيون» أتى عليها واحدة 
واحدة» وأجاب عنهاء والإمام الصنعاني حذا حذوه في هذه الرسالة المباركة. 
واستعرض أهم شبهات القبوريين ورد عليهاء ومن ذلك هذه الشبهة. 

يقولون: أنتم تقولون: إن الاستغاثة بالأموات شرك» والناس يوم القيامة 
يستغيثون بأولي العزم مِن الرسل إذا طال عليهم الموقف في المحشرء فيبدؤون 
بآدم» ثم بنوح» ثم بإبراهيم» ثم بموسى» ثم بعيسى» ثم بمحمد يكل فلو 
كانت الاستغاثة بالمخلوق شركًا لما فعلها الناس يوم القيامة. 

والجواب عن هذا: إن هذا تلبيس؛ فإننا نقول: إن الاستغاثة بالحي فيما 
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وهاه قاع ماه هاو قاقاه ماهد هاما فا هاه .ا فاوفاقفافاواه وافاه قف قفافدن فود قا وام ه هارا قفاوف فاه هد ود فاه مها معان هاف اه قاوفاء د قفد يداه من 


يقدر عليه ليست بشرك» قال الله جل وعلا ‏ في قصة موسى مع القبطي : 
© فَاسسَعلئهٌ لََِى من شِيعَئِهء عَلّ الى سن عَدقْف كرد مومن» [القصص: 16]ء 
فالاستغاثة بالحي الحاضر فيما يقدر عليه ليست بشرك؛ بل هذا أخذ بالأسباب 
وفيها تعاون بين الناس وإنقاذ للعبد من الخطرء وهذه محمودة» أنك تُغيثْ 
إنسانًا وقع في مهلكةء أو في خطرء وأنت تقدر على إنقاذه من الغرق» أو من 
الحريق» أو من العدوء أو من السبع» فهذا جائزء وهذا مأمور به شرعًا. 

أما ما نحن فيه فإن الذي نردّه: الاستغاثة بالأموات» أو بالأحياء الذين 
لا يقدرون على إغاثة مَن استغاث بهم» فهذا الذي نعنيه» أما إنكم تلبسون في 
قصة الموقف يوم القيامة فهذا شيء وما أنتم عليه شيء آخر» بينهما فرق» 
وهكذا أهل الضلال لا يعتمدون إلا على التلبيس والكذب والتدجيل؛ لأنهم 
ليس عندهم حجج شرعية» ففرق بين الاستغاثة بالميت الذي لا يقدر. 
والاستغاثة بالحي الذي لا يقدرء وبين الاستغاثة بالحي القادر فيما يقدر عليه» 
لا يلتبس هذا بيهذا. 

والناس يوم القيامة يستغيثون بأحياء يقدرون على إغاثتهم بدعاء الله 
وهم لا يطلبون منهم أن يخلصوهم من الموقف. أو من الكرب الذي هم 
واقعون فيه» ولكنهم يستغيثون بهم ليدعوا الله أن يخلصهم منه» وكلهم يعتذر 
من هول الموقف إلا نبينا محمد يلوه وهذا هو المقام المحمودء الذي يحمده 
عليه الأولون والآخرونء الذي قال الله فيه: «عخ أن يِبَعَتَكَ رَيْكَ مَمَامًا 
ححْمُو داه [الإسراء: 4/ا]» فيقول: «أنا لها4», كم أَخٌ له سَاجِدَا2؛ أي : ميف 
ساجذًا بين يدي اللهء ويحمده ويدعوه» ويستمر على ذلك حتى يقال له: (يا 
محمدء ارْنَعْ رَأْسَكَء وَقُلْ يُسْمَعْ لك وسَل تُعْطَهء وَاشْفَعْ تُشَفَغ0". فيدعو الله 
أن يخلص الناس من المحشر» وأن يحاسبهم» فيستجيب الله له ذلك. 


.)١97( أخخرجه مسلم‎ )١( 
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والدعاء مطلوبء. إما من المكروب نفسهء أو أن يدعو له أخوه أن 
يخلصه الله مما وقع فيه. فليس هذا من الاستغاثة بالقبور في شيء» ولكنهم 
يلبسون على الناس» ولهذا قال الشيخ: (قلتٌ: هذا تلبيس. فإنَّ الاستغاثة 
بالمخلوقين الأحياء فيما يقدرون عليه لا يُنكرّها أحد)» بينما أنتم تستغيثون 
بالأموات. 

فالاستغاثة بالمخلوقين الأحياء فيما يقدرون عليه تجوز بشرطين : 

الشرط الأول: أن يكون حا حاضرًا. 

الشرط الثاني: أن يكون قادرًا على ما يطلب منه. 

وهذا متعذر فى الموتى» فهم ليسوا حاضرين ولا يسمعون مَنْ دعاهم. 
ولو سمعوا ما افحها بو 

« قوله: (فإِنَّ الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء فيما يقدرون عليه لا يُنكرها 
أحد)؛ وهذا معروف بين الناس» منذ عهد موسى تَة أو قبله إلى وقتنا هذا؛ 
كل يستغيث بمن ينجده ويساعده؛ إذا وقع في كربة يستغيث بمن يقدر على 
إغاثته؛ لكونه حيًا حاضرًاء ولكونه مستطيعًا لإغاثته» فهذا من فعل الأسباب 
المباحة» ويثاب مَنْ يغيث ملهوفًا. 

لي قولك: (وقد قال الله تعالى في قصة مو سى ممع الإسرائيلي والقبطى: 
فَاسْمَعَائه 0 9 شيو ِل الى مِنْ عَدُوْو»)؛ موسى 46 دخل المدينة ص 


ته فَوجَدٌ رو عي و م 


حال عَفْلقٍ ين | جد فبا رجلين يقتَيلان» ؛ يعني: يتصارعان» «هددًا ين 


يمل ؟ يعني: من بني إسرائيل قوم موسىء مدا سن عدو ؟ يعني: من 
0000 


الأقباط قوم فرعون» #8 فَاسَتَعَنه ألِى من شِيِعَئِهء عل الى صن عَدْوْفِ ل مومئ © ؟ 
ضرب القبطي بكفه طقْتَصَئ عَليْهِ؛ لقوته عليه الصلاة رالتمارو: ثم ندم على 
هذا وقال: «ربٌ يمأ أَنْمَمَتَ عل فلن أرت ظهيرا لَلْسَجَرِمِين» [القصص: 7١]؛‏ 
استغفر ربه فغفر له فالشاهد من هذا: أن هذه استغاثة جائزة. 
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وأشافقاه قاقد .اه قاوا. قامد ناه واقد ف قا .اواو فاق وه فاق و وق فاق قا وهو ماه و وق قا ماو و واو قاقاماه هد اماه وام و هد ماه ماود فا. ا مام فاه ا هام 


ه قولة: (وإنّما العلام في استغاثة القبوريين وغيرهم بأوليائهم , وطلبهم 
منهم أمورًا لا يقدر عليها إِلَا الله تعالى من عافية المريض وغيرها)؛ حتى ولو 
كانوا أحياء فهم لا يقدرون على شفاء المريض» ولا على إزالة المرض» 
فكيف إذا كانوا أموانًا؟! قال تعالى: #قل ادعْرأ اين دمر من دوزي قلا 
تكرت كُنْفَ أل عَدَكُم ولا تويلا 4 [الإسراء: 51]. 

« قوله: (بل أعجّبٌ من هذا أنَّ القبوريّين وغيرّهم من الأحياء من أتباع 
مَن يعتقدون فيهء قد يجعلون له حصّة من الولد إن عاش)؛ أي: الأعجب مما 
سبق أنهم لا يقتصرون على مجرد الاستغاثة بالأموات» بل يجلعون لهم نصيبًا 
من رزقهم ومن أولادهم» فيجعلون للميت نصيبًا من رزقٍ ونذور وتبرعاتٍ 
للأضرحة» ويقولون: هذا للميت» هذا للولي فلان؛ من أجل أن يساعدني! أو 
ربما يجعل بعض أولاده للولي ويسميهم باسمه مثلًا: عبد الحسين» عبد كذا 
وعيد كذاء مثلما 00 يفعلون هذاء كما قال الله - جل وعلا -: 
<ِوَجَمَلُوا يِه مما هما 5 درا مرت الْحََرْبْ والْأنس تسيبًا فَقَالُوا هنذا يله رعْمِهِمَ 
وَهَدًا هذا لشُركيسًا» 0 5 يقسمون راي وزروعهم إلى قسمين: 
قسم لله وقسم | للأضرحة وللأصنام والأوثان» «قّمًا كات لمَرَكَيهمْ فلا 
يبل إل ألو ونا كات لَه كَيُوَ يِل إن دُكَببِرٌْ سه ما 
يكرت ؛ معناه أنهم إذا جاء السيل واجتاح قسمًا من الزرع» فإن كان اجتاح 
الذي هو من نصيب الله» قالوا: الله غني عنه» وأما إذا اجتاح السيل نصيب 
الوئن» قالوا: الوثن فقير يحتاجه» فيأخذون ما جعلوه لله» ويجعلونه للوثن. 

وقيل: إن معنى الآية كما في الحديث الصحيح : «قال الله تَبَارَكَ وتَعَالَى : 
أنا أَمُنَى الشْرَكَاءِ عن الشرْكِء مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فيه مَعِي غَيْرِي تَرَكْته 
وَشِدْكَة2"0 وفي رواية: «فأنا منه بريء وهو للذي أشرك:”", فالآية لها 


)00( أخرجه مسلم (5946). (؟1) أنخرجه ابن ماجه .)87١17(‏ 
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معنيان؛ وعلى كل حال فهذا هو فعل أهل الجاهليةء وهو الذي يفعله 
القبوريون اليوم» يجعلون لمبعوداتهم من الأولياء والصالحين نصيبًا من 
أموالهم» ومن أولادهم ؛ تقربًا إليهم. 

« قوله: (ويشترون منه الحمل في بطن أمّه ليعيش لهم)؛ فإذا حملت 
زوجتهء يذهب ويتبرع للقبر من أجل أنه يَسْلم الولد؛ أي: يشترون من الميت 
الولد ويدفعون له مالاء والذي يأخذ المال هم السَّدَنة» والميت لا يدري عن 
هذاء وربما تجد أن بعض الدول تجعل الأضرحة من موارد الدولةء فتأخذ من 
المال الذي يُهدى لهاء نسأل الله العافية. 

© قوله: (ويأتون بمنكرات ما بَلَْ إليها المشركون الأولون)؛ يأتي هؤلاء 
المتأخرون الذين يدّعون الإسلام بمنكرات لم يفعلها المشركون الأولون» بل 
يزيدون عليهم . 
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رارج - 

ولقد أخبرني بعضٌ من يتولى قبض ما ينذر القبوريون لبعض أهل 
القبور أنه جاءه إنسان بدراهم وحلية نسائية» وقال هذه لسيّده فلان - يريد 
صاحب القبر - نصف مهر ابنتي؛ لأنّي زوجتها وكنتٌ مَلّكت نصفٌ مهرها 
فلانًا يريد صاحب القبر. 

وهذه النذور بالأموال وجَعْلُ قِسط منها للقبر كما يجعلون شيئًا من 
الزرع يسمُونه (تلما) في بعض الجهات اليمنية» وهذا شيءٌ ما بلغ إليه 
عَبَادٌ الأصنامء وهو داخل تحت قول الله تعالى: حملن لِمَا لِمَا لا يعلمون 
تصِيبًا مما 2 4 [النحل: 5] بلا شكٌ ولا ربب. 

2 « 0خ » و‎ ٠ ٠. 

نعمء استغاثةٌ العباد يوم القيامة وظلبهم من الأنبياء إنما 
يدعون الله تعالى الو بو سسسب او م او 


: ( © 

ه قولك: (وقال هذه لسيّده فلان يريد صاحب القبر - نصف مهر ابنتي؛ 
لأنّي زوجتها وكنتُ مَلّكت نصف مهرها فلانًا يريد صاحب القبر)؛ حتى مهر 
ابنته يجعل للقير منه نصيبًا! . 

ه قوله: (وهذا شي* ما بلغ إليه عَيَادُ الأصنامء وهو داخلٌ تحت قول الله 
0 دوم لا لا يدن نيما مدا ريَفتهْرٌ4) وفي سورة (النحل»: طوَِمن 

لا يعلمون تَصِيبًا مما م وق شَهُمْ تاش معان عَنَا شُسْم رون ون هَرَوْن 24»)©9 وهذا النصيب 
هو الذي ذكره الله في سورة ة الأنعام: 75 . 

ثم أجاب المؤلف عن استغاثة أهل الموقف يوم القيامة بالأنبياء ليشفعوا 
له عند الله ليريحهم من الموقف بقوله: (نعم استغاثةٌ العباد يوم القيامة وطَلبهم 
من الأنبياء إِنّما يدعون الله تعالى)؛ فهم إنما يطلبون منهم أن يدعوا الله لهم 
لم يطلبوا منهم أن يخلصوهم من الموقفء. وإنما يطلبون منهم أن يدعوا الله 
أن يخلصهم من الموقفء فطلب الدعاء من الحي القادر الحاضر لا بأس به ؟ 


71 سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 
ليفصِل بين العباد بالحساب حنَّى يُرِيحَهم من مَؤْل الموقف. وهذا لا شك 
في جوازه. أعني طلبٌ دعاء الله تعالى من بعض عباده لبعض» بل قد 
قال يله لعمر ذل لما حرج معتمرًا: (لا تَنْسَنَا يا أي من دُعَايِكَ20 . 

وآمَرّنا الله - سبحانه ‏ أن ندعو للمومنين ونستغفر لهم في قوله 
تعالى: «رَبنًا أَغْفِرْ آنا وَلِهِمْونَا لدت سبَقُوا بالإيمكن ولا جَتصَل في فقوتا 
ِل لَِنَع [الحشر: 2]٠١‏ وقد قالت أم سّليم وَينا: ايا رسول اللهء 
خادمك أنس» ادع الله له" . 


فقد فعله النبي يك مع عمر طَفيه فقال له: (لَا تَْسَنَا يا َي من دُعَائك). 

ه قوله: (ليفصِلٌ بين العباد بالحساب حنّى يُرِيحَهم من هَوّْل الموقف. 
وهذا لا شك في جوازه)؛ أي: لا أحد يقول: إنه لا يجوز. 

« قوله: (بل قد قال يكل لعمر دهده لما خَرَج معتمرًا: «لا تَنْسَنَا يا أُحَىَ 
من دُعَايئِك)؛ فالرسول طلب من عمر ذَييه أن يدعو له في عمرتهء وكان 
عمر يه يتشرف بأن الرسول يخ طلب منه أن يدعو الله له. 

وكذلك هذا صريح في القرآن» قال تعالى: طوَأسَكَئْفْرٌ لِدَيْكَ وَللمؤمنِينَ 
وَالْمُؤْوئثْ؟ه [محمد: 19]» فالله أمرنا أن نستغفر لغيرنا من الأحياء والأموات. 
فدعاء المسلمين بعضهم لبعض مشروع» وهذا هو الذي جاء في حديث 
الشفاعة في المحشر فلا حجة فيه للخرافيين. 

وقوله تعالى: «رَبنًا أَغْفِرْ لما وَلِهِْونًا لدت سبوا بالإيمكن» [الحشر: 
٠‏ أي: كل من سبقك من الأولين؛ القريبين والبعيدين تستغفر لهمء. لا 
سيما صحابة رسول الله يكل. 

٠‏ قوله: (وقد قالت أم سَليم)؛ هي أم سليم بنت مِلُحان زوج أبي 
سليمء أم أنس بن مالك ذقيءء جاءت إلى النبي كله بابنها أنس َيه وهو 


.)51755( (؟) أخرجه البخاري‎ .)١6٠:( أخرجه أبو داود‎ )١ 
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صغير قد بلغ سنّ التمييز قالت: «هذا أنس يخدمك يا رسول الله؛ فصار أنس 
خادمًا لرسول وَلهِ حتى مات الرسول يكخْ وهو يخدمهء وطلبت من الرسول أن 
يدعو الله له» فدعا له الرسول يَكلِ بأن يطيل الله عمرهء وأن يكثر ذريته» فطال 
عمره وكان أطول الصحابة عمرّاء وكثرت ذريته» رضي الله تعالى عنه. 
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وقد كان الصحابة 5 يطلبون الدعاءً منه كَل وهو حي» وهذا أمرّ 
متفق على جوازه» والكلام في طلب القبوريئين من الأموات أو من 
الأحياء الذين لا يَملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضِرّاء ولا مونًا ولا حياةٌ ولا 
نشورًا أن يشفوا مرضاهم» او ال 


(الشرع : 

قوله: (وقد كان الصحابة رقن يطلبون الدعاء منه يَكِِ وهو حي)؛ ولا 
يطلبون منه وهو ميت» وإنما كانوا يطلبون منه وهو حي؛ ولذلك عمر يديه لما 
أجدبوا كانت العادة أن الرسول كل يدعو لهم بالغيث». ويستسقون بدعاء 
النبي» فلما مات الرسول يلي عدل عمر عن الرسول كله إلى عمه العباس» 
لماذا مع أن الرسول أفضل من العباس؟ لأن الرسول ميتء ولا يُطلب من 
الميت شيء» والعباس حي ويقدر على الدعاء. 

قولة: (والكلام في طب القبوريّين من الأموات)؛ أي: الذي نرد عليه 
هو الطلب مِن الأموات» أما الطلب من الأحياء فيما يقدرون عليه من دعاء أو 
مساعدة أو إغاثة هذا كله جائز ولا ينكره أحد. 

« قولك: (ومن الأحياء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضًرًا)؛ أو 
من حيّ لا يقدر على ما تطلبه منه» كأن تطلب من حي أن يشفي مريضك! 
هذا لا يجوز ولا يقدر عليه إلا الله» أو تطلب من حي أن يرزقك أولادًا؛ 
فهذا لا يملكه إلا الله ويك . 

٠‏ قوله: (ولا موا ولا حياةً ولا نشورًا أن يشفوا مرضاهم)؛ أي: 
يطلبون من الأحياء ما لا يقدرون عليه مثل أن يشفوا مرضاهم» والله ‏ جل 
وعلا ‏ يقول: «وإن يَنْسَسَكَ أنه صر كلا حَايِك لَه إلا مْوَي [الأنعام: /117]» 
ويقول: 9ل تا لل يشر تن هه 6ل تنوب كنك انز ملك رك قز 
© الإسراء: 05]؛ أي: لا يملكون رفعهء ولا يملكون تحويله من مكان إلى 
مكان» أو من شخص إلى شخصء أو من عضو إلى عضوء فلا يملكون شفاء 
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8 .> ل 6 5 .ات . 5 - 
ويردُوا غائبّهم» وينفسوا عن حبلاهم» وأن يسقوا زرّهمء ويُدِرُوا ضروعَ 
مواشيهم » ويحفظوها من العين» ونحو ذلك من المطالب التي لا يقدر 
عليها إِلّا الله تعالى. 


المرضى. وكذلك الذرية والإنجاب لا يقدرون على هذاء هذا بيد الله جل 
وعلا . 

ه قولة: (ويردُوا غائبّهم)؛ إذا ضاع له شيء أو ذهبت له دابة أو خادم 
يطلب من فلان أن يرده عليه» يرده عليه والمطلوب منه جالس عنده! لا يمكن 
هذاء ولكن لو ذهب وبحث عن الضائع فلربما وجده. ولكن يجلس في 
المكان ويرد الضائع مثلما يفعل القبوريون مع من يسمونهم بالسادة» فيطلبون 
منهم هذه الأمور وهم جالسون معهم؛ لأنهم يعتقدون أنهم يقدرون على كل 
شيء. 

» قولة: (وينقّسوا عن حبلاهم)؛ يعني: الحامل. 

ه قوله: (وأن يسقوا زرعّهم)؛ أي: ينزلوا المطر عليها! 

ه قوله: (وَيدِرُوا ضروعَ مواشيهم)؛ أي: إذا كانت مواشيهم ليس فيها 
حليب ولا لبن» فيطلبون من الأموات أو من الأحياء أن يُدِرُوا الضرع الذي 
جف وهذا لا يقدر عليه إلا الله #. 

ه قوله: (ويحفظوها من العين)؛ استعذ بالله من شر الجان» ومن شر 
الإنسانء استعذ بالله. هومن سَِِ حَاسِدٍ ذا حَسَد 49 [الفلق: ه]ء ولا 
تستعذ بالمخلوق أن يمنع العين عنك. 


بي سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 
الملدل 


2 دمع م نه ل 


هؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم: «وَالَدِينَ بن تدعون من دون 
سْتَطِيعُونَ ركم ولا أتشهع يتضروت 469 [الأعراف: /90١]ء‏ طإنَ لذبن 
عور من دون َه عِبَادٌ 5 #الساته [الأعراف: »2]١44‏ فكيف يطلب 
الإنسان مِن الجماد ما ا و و ا ا 


© لع : 

ه قوله تعالف: «رَاليِينَ يَدَعُونَ ين حونو لا منْتَليمُونَ مرك و5 انب 
يتصرودت حت ©4 ؛ أي : لو يستطيعون نصر أنفسهم ممن أرادهم بسوء » 00 
و عو و ا را ا ا قال تعالى: 
جقلٍ أدعوأ لدت رمم مّن دون َك لا يَبْنِكُونَ ِنْقَالَ دَرَوَ فف ألسَموتِ ولا في 
الْأنْضٍ وما ما كم فيهمَا ه من شرك وما لم يق ين طهر © :1 ققز اللَكمة من إل 
ِمَنْ أت لمع [سبا: ؟5. 58]ء فهم لا يملكون شكاء. قال تغالي: لصحم 
م رك 2 المللفي»؛ أي: الملك كلى «واليت تتمُورك من دونه ما 
ب 2 من قَظمِيرٍ؟» [فاطر: 1]؛ القطمير: هو الغطاء الذي على نواة التمر 
وهو أمتقت دن اذل 1ه وليس له قيمةء» وهم مع ذلك لا يملكونه» فكيف 
يملكون الأرزاق» وإنزال المطر... الكو كذا وكذا كما يدّعي 


5 2 ثبي 20-0 ب 24 نه مره رسروصه سر صرح عر 
0 06 4 د ولو معو ما استججابوا لك ويوم 
لقيو يَكفود بسك ولا بَيَمْكَ مل جر ©40 [فاطر؛ 5 ميئل حير »؛ 
يعني : نفسه 3# . 


2 مة سه ٠.‏ ََدَعْوهُمْ 


» وقوله تعالفى: : فوإن الزن يعور من دون سم عبَادٌ تال 5 
َلْسْتَجِبُاْ لكر إن كُسْرَ مَدبِوِنَ 4069 [الأعراف: 194]؛ عباد أمثالكم 59 
تكونون أنتم أقرى منهم وأقدر منهمء هذا إن كانوا أحياءء فكيف بالأموات 
الذين صاروا ترابًا ورميمًا؟. 

« قوله: (فكيف يطلب الانسانُ من الجماد)؛ وهي الأصنام والأشجار 
والأحجار؛ فالإنسان أقوى من الجماد؛ يتحرك ويروح ويأتي» والجماد متجمد 


سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد القططظك 
ا # لس 


أو من حي الجماد خير منه؛ لأنّهِ لا تكليف عليه وهي يبيّن ما فعله 
المشركون الذين حكى الله ذلك عنهم في قوله تعالى: لوَجَمَلُوأ يِه مما درا 
يرج الححرْثِ والأشتر تصِيبًا كَمَالاْ هذا لله مهم وَمدًا 
:7 سه سرصطة 2 55 حر حرصي ص لجسل لت رجي صق حمر سين ل 
لِشُرَكاينَا . . . # الآية [الأنعام: 2]175 وقال تعالى: ويجْملُنَ لِمَا لا يَعَلَمُونَ تَصييبا 
«موم و4 


مما رزفناهم َه سن عَمًا كُتْمْ قيقد 469 [النتحل: 06 فهؤلاء 
القبوريُون والمعتقدون في جُهّال الأحياء وصُلّالهِم سلّكوا مَسالكٌ المشركين 


لا يتصرف. أو يطلب من الميت الذي الحى أقدر منه على ما يريد. 

« قوله: (أو من حي الجماد خير منه ‏ لأنّه لا تكليفٌ عليه)؛ فالجماد 
لا تكليف عليه» وهذا عليه التكليف والأوامر والنواهي والحساب والجنة 
النا 
وحار 


ه قوله: (وهذا يبيّن ما فعله المشركون الذين حكى الله ذلك عنهم في 
قوله تعالى: وَجَمَوأ به مِنَا درا يرت الْحَسَرْثِ والأنسر تسسا فَمَالنُواْ هنذا 
َه يتمهم وعدا لشركينا» [الأنعام: 175] وقال تعالى: 9وَجَمَلُنَ لِمَا لا يَعُلَمونَ 
ًا مَنَا رَنَفتَهُرٌ» [النحل: 0]) فالذي رزقناهم إياه يجعلونه لغيرنا. وقوله 
تعالى: طتَاسَّهع هذا قسم من الله تعالى يقسم ‏ جل وعلا ‏ أنه سيسألهم يوم 
القيامة عما كانوا يعملون. 

ه قوله: (فهؤلاء القبوريُون والمعتقدون في جُهّال الأحياء وضَّلّالهم 
سَلّكوا مَسالك المشركين)؛ أي: فهؤلاء الذين يدَّعون الإسلام سلكوا مسلك 
المشركين الذين لم يسلمواء بل هم أشد من المشركين؛ لأنهم يَذُعون 
الأموات والأضرحة؛ ويتبركون بالأحجار والأشجارء ألا ترون يوم عرفة 
هؤلاء الذين يصعدون جبل عرفة ويلحسون الحصىء ويتعلقون به» ويركعون 
رويسحدوة عليه روصلون إلى العمود الذي فوق الجبل ويتمسحون به؟ 
وتتعجب من هذا؛ كيف يصل الإنسان إلى هذه الدرجة» وفي هذا اليوم العظيم 
المبارك فيشرك بالله بْنَ؟! نسأل الله العافية. 


ىأ سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 
ا 
حذو القّدّة بالقّذَّة فاعتقدوا فيهم ما لا يجوز أن يُعتقد إِلّا في الله. 
وجعلوا لهم جُزءًا من المال؛ وقَصدوا قبورّهم من ديارهم البعيدة 
للزيارة» وطافوا حول قبورهمء وقاموا خاضعين عند قبورهم. وهتفوا بهم 
عند الشدائد» ونحروا تقربا إليهم . 


ه قوله: (حَذو القُذَّة بالقُذّ؛ أي: قذة السهم؛ لأن السهم له قذتان» 
فالذي يصنع السهم يجعل له ريشتين» تسميان القذتين» من أجل أن يتعادل في 
الهواء ولا يسقطء ولا بد أن تكون كل قذة مساوية للأخرى؛ لثلا يسقط 
السهم» مثل جناحي الطائر لا بِدَّ أن يتساويا. 

ه قوله: (فاعتقدوا فيهم ما لا يجوز أن يُعتقد إلّا في الله)؛ أي: اعتقدوا 
في المخلوقين ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله؛ من جلب الأرزاق وشفاء 
الأمراض» وإنجاب الأولاد ... وغير ذلك» بل إنهم لا يَدُعون الله أبدّاء بل 
يَذْعون الأموات والأضرحة.» ولا يذهبون إلى بيوت الله في المساجدء بل 
يذهبون إلى الأضرحة وإلى القبور؛ ولذلك تراهم وقت الحج لا يجلسون في 
المسجد الحرام» وإنما يذهبون إلى غار حراء»ء وإلى غار ثورء وإلى المقابرء 
ولا يتجهون إلى المسجد الحرام» الذي الصلاة فيه بمئة ألف صلاة فيما 
سواهء نسأل الله العافية. 

« قولد: (وقصدوا قبورّهم من ديارهم البعيدة للزيارة)؛ أي: سافروا 
إليهم من ديارهم» فيأتون من بعيد مسافرين للقبر» والنبي كَلِ يقول: ١لا‏ نَشَدٌ 
الرَحَالُ إلا إلى تَلَانَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدٍ الْحَرَامء وَمَسْجِدٍ الرَّسُولٍ يلل ومَسْجِدٍ 
الأقصّى('؛ لعبادة الله وِنْ فى هذه المساجدء وهؤلاء لا يذهبون إلى هذه 
المساجد الثلاثة بل يذهبون للقبور» ويسمونها المشاهدء» ويحجون الآن إلى 
كربلاء وغيرهاء والذين يحجون إلى هذه الأماكن أكثر من الذين يتجهون إلى 
الكعبة للحج والعمرة» نسأل الله العافية... ويسمون أنفسهم الحجاجء 


.)١189( أخخرجه البخاري‎ )١( 
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واه هاهد م ماودو مواه وام وا واه مام ناماع هه و مامه مو مام م واو و ماماو و قفار ومو مهم و م مام م ورم مو م ماي م مه وام ماما ها م هن 


ويسمون سفرهم الحج؛ مضاهاة للحج إلى بيت الله الحرام» وقد ألّمُوا لها 
مناسكٌ تُسمى مناسك حجٌ المشاهد. 

ه قولك: (ونحروا تقربًا إليهم)؛ ينحرون النحائر ويذبحون الذبائح عند 
القبورء يتقربون إلى الأموات» والله ‏ جلّ وعلا ‏ يقول: #حَصَلٍ لربك وأمحر 
© [الكوثر: ؟]ء يقول: طقل إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَي وتيا وَمَمَاقٍ يله رَبِ الْعَلِيِينَ 
© لا سَرِيِكَ ّ وَدَّلِكَ لرتُ آنأ أَيَلّ أَلتلي 46 [الأنعام: 2015 15]؛ وهؤلاء 
يقرؤون القرآن ويحفظونه ويرتلونه لكن للبركة فقطء ولا يلتفتون إلى العمل به 
وإنما يعملون بما يخالف القرآن. 


20 سبيل الرشاد شرح تطهير الا عتقاد عن أدران الالحاد 
5 1 0 1 شرح عن أدرات 
وهذه هي أنواع العيبادات التي عرفناك. ولا أدري هل فيهم من 
يسجد لهم؟ لا أستبعدٌ أنّ فيهم مَن يفعل ذلك. بل أخبرني من أثِقُ به أنه 
رأى مَنْ يَسجَدٌ عَتَبَةٍ عَتَبَةٍ باب مُشهد الوليٌّ الذي يقصده؛ تعظيمًا له 
وعبادة» ويقسمون بأسمائهم . ا 


© (لر : 

« قوله: (وهذه هي أنواع العبادات التي عرفناك)؛ أي: هذه الأفعال من 
أنواع العبادات» بل هي أعظم أنواع العبادات؛ فالدعاء هو العبادة.ء كما 
قال يَكِا'". والذبح عبادة ولا يجوز إلا للهء والنذر عبادة لا يجوز إلا لله كبك . 

« قوله: (لا استبعدٌ أنَّ فيهم مَنْ يفعلّ ذلك)؛ نعم فيهم من يسجد 
للموتى» وهذا شيء واضحء فيسجدون على العتبة ويركعون عليهاء وهذا شيء 
موجود ومشاهد. 

« قوله: (بل أخبرني من أثق به أله رأى مَنْ يَسجُدُ على عَتَبَةِ باب مَشهد 
الوليّ)؛ والسجود عبادة» فلا يجوز أن يسجد لغير الله بلا لا يجوز أن 
يركع» أو يحني رأسه تعظيمًا إلا لله جل وعلا. فالركوع والسجود عبادة لله 
وحده لا شريك لهء فلا يركع لأحدء ولا يُسجد لأحد إلا لله #ة. 

» قوله: (ويقسمون بأسمائهم) ؛ كذلك يحلفون بهمء كما كان يحلف 
الكفرة الأولون باللات والعزىء» فيحلفون بالأموات والأضرحةء كما كان 
يحلف أبو جهل وأبو لهب باللات والعزى» ولو طلب منه أن يحلف. ويحلف 
بالله كاذيًا ولا يحلف بالقبر كاذبًا؛ لأنه يخاف من الحلف بالقبر حصول 
العقوبة وأما حلفه بالله كاذيًا فهذا لا يهمه أن يحلف وهو كاذب. نسأل الله 
العافية» مع أن الحلف عبادة. قال يكك: «مَنْ حَلَفٌ بِمَيْرٍ الله فَقَد أشْرّكه”"', 
وقال: مَنْ كان حَالِفَا مَْيَحْلِفْ بالله أو فَلْبَضْفَث2”0 . 


.)7176057( (؟) أخخرجه أبو داود‎ .)١541( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)7519/4( أخرجه البخاري‎ )7( 
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بل إذا حلف من عليه حقٌّ باسم الله تعالى لم يقبلوا منهء فإذا حلف باسم 
ولي من أوليائهم قبلوه وصدّقوه. وهكذا كان عاد الأصنام؛ 0 253 
أَكَّهُ وَعَدَهُ أمْمَأرتَ ُلُوب الْدِنَ لا يموت بالأيخْروٌ وَإِدا ذَكرَ ال 
دونه ذا هم يِستَبسرون 50 [©4ك [الؤمر: ©58]. 

وفي الحديث الصحيح: « مَنْ كان حَايِمًا 51 بالله أَوَ 
تَلْيَصْمْتْ) 1 وسمع رسول 0 يحلف بالّات» فأقره أن 


قوله: (بل إذا حَلف مَنْ عليه حقٌّ باسم الله تعالى لم يقبلوا منه)؛ 
أي: إذا توجهت اليمين عند القاضي على الخصم المنْكرء لا يقبلون أن 
يحلف بالله» وإنما يقبلون أن يحلف بالمخلوق الذي يعبده. 

قوله: (فإذا حلف باسم وليّ من أوليائهم قبلوه وصدّقون وهكذا كان 
عاد الأصنام): فعباد الأصنام يحلفون باللات والعزى ومناة وغيرها. 

« قوله تعالى: ٍِوَإِدًا ذُكرَ أ لَه وحذهة أَسْمَاَرَتٌ و لذن ل يؤمتوت 
بالأيخرو» ؛ فإذا تكلمت عندهم بالتوحيد» وقررت التوحيد نفرواء وهذا شيء 
يَتَسَمَّوْنَ بالدعاة» تجدهم لا يريدون ذكر الكوكدة 
وينفرون من ذكر التوحيد ولا حول ولا قوة إلا بالله. «وَإدًا ذَكِرَ الِْبِنَ من 
7 نه ؟؛ من أصنامهم وأوثانهم, والأشجار والأحجارء < إذًا هم سرون 4 ؟ 
يستبشرون بذلك» هذا في المشركين الأولين» وأيضًا في المعاصرين ومَنْ 
قبلهم تجد عندهم هذا الشعور» ينفرون من التوحيد وذكر التوحيد والدعوة إلى 
التوحيد» ويستبشرون إذا دعا الإنسان إلى مناهجهم؛ ٠‏ وإلى مصطلحاتهمء 
نسأل الله العافية» قال ككل: «إنَّ الله يَنْهَاكُمْ أنْ تَحْلِفُوا بآبَائْكُمْ قَمَنْ كَانَ حَالِفًا 


2 م 


فَلْيَخْلِفْ يالل و وآلا فَلِيَصْمُت»”2". 


مشاهدٌ حتى الآن ممن 


ه قولك: (وسمع رسول الله يِل رجلا يحلف باللّات)؛ هذا رجل من 


.)51١8( أخرجه البخاري (731/9). (؟) أخرجه البخاري‎ )١( 


حححج سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 


1د 
يقول: «لا إلَه إِلّا لنه"2. وهذا يدل على أنَّه ارتدٌ بالحلف بالصّتَم 
فأمره أن يُجدّد إسلامه فإنّه قد كَفَْر بذلك» هكمو لكوع د كود الم رو م ا 


المسلمين جاء على لسانه ما كان عليه فى الجاهلية» فحلف باللات» وهو 
الصنم في الطائف» فأمره النبي يه أن يقول: (لا إِلّه إلا الله)» وهذا 
دليل على أنه أشرك ويعود إلى الإسلام بالتلفظ بالشهادة. 

ه قوله: (وهذا بس على أنّه ارتدَ بالحلف بالصّتمء فأمره أن يحجدّد 
إسلامه)؛ هذا ظاهر الحديث» وأنه إذا حلف بالصنم ارتد عن دين الإسلام؛ 
لأن الرسول أمره بالنطق بالشهادة فدل على أنه ارتد ويحتاج إلى التوبة 
والدخول في الإسلام من جديد. 

والعلماء يقولون: إن الحلف بغير الله فيه تفصيل: 

إن كان لا يقصد تعظيم المحلوف به كما يعظم الله فهذا شرك أصغر. 

أما إن كان يعظم المحلوف به كما يعظم الله أو أشدء فإن هذا شرك 
أكر: 

وأمر النبي الحالف باللات أن يتلفظ ب لا إِلهِ إلا الله؛ لأن من مقتضى 
(لا إله إلا الله) أن لا يحلف إلا بالله؛ لأن الحلف تعظيم للمحلوف بهء وهذا 
قد يصل إلى حد الكفر والشرك إذا عظّم المحلوف به كما يعظم الله» ولا شك 
أن هذا كفر وردة؛ ولذلك أمره النبي يكل أن يقول: (لا إله إلا الله). 

وإذا كان هذا في كلمة واحدة قالها رجل فكفر بها وأمر بتجديد إسلامه 
بالنطق بالشهادة» فكيف بِمَنْ يعبد الأشجار والأحجار والقبور والأضرحة؛ 
فيستغيث بها وينذر لهاء ويدعو عندهاء ويقصدها ويترك المساجد؟! فهذا شرك 
صريحء فالحلف بغير الله صار كفراء فكيف بالاستغاثة بغير الله والذبح 
لغير الله؟! والنذر لغير الله؟! فهذا شيء واضح. 


.)155419( ومسلم‎ )531١9( انظر البخاري‎ )١( 


سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد كنتت 
يرفل - 


كما قرّرناه في (سبل السلام شرح بلوغ المرام)» وفي (منحة الغفار). 


ه قوله: (كما قرّرناه في (سبل السلام شرح بلوغ المرام). وفي (منئحة 
الغفار))؛ أي: كما ذكر ذلك المؤلف في شرحه على (بلوغ المرام) وهو (سبل 
السلام)» كتاب معروف» وفي كتاب له آخر اسمه (منحة الغفار شرح ضوء 
النهار) قرر هذا أيضًا على هذا الحديث» وقرره هناء فقد قرره في ثلاثة كتب 
له أن هذا الرجل كفر بكلمة واحدة» وهي حلفه باللات» فكيف بما هو أعظم 
من ذلك كما سيأتي؟ . 


سييل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 


دي 4؟١‏ # 

فإن قلتٌ: لا سواء؛ لأنّ هولاء قد قالوا: (لا إله إلا الله). وقد 
قال النبئُ ككل: 5ذ: 'أِرْتُ أَنْ َال النّامِنَ حَنَّى يَقُولُوا: لا إِلْهَ إلا اللهء فإذا 
قالوها عَصَّمُوا مني دِمَاءَهُمْ وأَمْوَالَهُمْ إلا بحَقّهَاه!". 10000 


© (الترع : 


هذه شبهة من شبههمء» يقولون: المشركون الأولون كانوا لا يقولون: 
آ١(لا‏ إله إلا الله)» ويعبدون الأصنام ويأبون أن يقولوا: (لا إِلْه إلا الله)ء أما 
هؤلاء الذين تعنونهم هم أصحاب الأضرحة 0 يقولون: (لا إله 
إلا الله)ء ويكُثرون من ذلك» وقد قال النبي كَل : «أمِرتثٌ أنْ أقَاتِلَ التّاسه سّ حَنَّى 

يَقُولوا: لَا إل إل الله فإذا قالوها عَصَّمُوا م مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمُ». فلا يجوز 
تكفيرهم ولا قتالهم؛ لأنهم عصموا دماءهم وأموالهم بهذه الكلمة. يقولون هذا 
يغفلون عن آخر الحديث؛ وهو قوله ككله: «إلا بِحَقَّهَاه؛ِ أي: حق (لا إِلَّه 
إلا الله)» وأعظم حق (لا إِلَه إلا الله) إفراد الله جل وعلا ‏ بالعبادة» ومن 
حقها: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء. وحج بيت الله الحرام. 


وقد قاتل الصحابة مانعي الزكاة وهي ركن من أركان الإسلام مع أنهم 
كانوا يقولون: لا إِله إلا اللهء ولما قالوا لأبي بكر و كيف تعاتلهم » وهم 
يقولون: لا إله إلا الله؟ قال: إن الرسول يَكلِيهِ قال: «إلا بِحَقهَاه وإن الزكاة 
من حقهاء والله لو مَتَعُونِي عِقَالَا كَانُوا يُؤَدُونَهُ إلى رسول الله يكل لََائَلتُهُمْ على 
منْعو9 فقاتلهم وقتلهم حتى أخضعهم لإيتاء الزكاة رضي الله تعالى عنهء مع 
أنهم يقولون: (لا لَه إلا الله)» أفكان الصحابة بقيادة أبي بكر طفن مخطئين 
على قول هؤلاء؛ لأنهم قاتلوا مانعي الزكاة وهم يقولون: (لا إِلْه إلا الله)؟. 


فدل على أن (لا إِلّه إلا الله) ليست مجردٌ قول؛ بل لا بدّ من العمل 


.)"97  ؟6( أخخرجه البخاري‎ )١( 
. 0 زفق أخرجه البخاري 220 ومسلم‎ 


سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 


-8 "6 0: 


وقال لأسامة بن زيد: «أقَتلتَه بعدما قال: لا إله إلّا اللّ؟0©. 


بمقتضاها وهو إفراد الله بالعبادة» وترك ما يناقضهاء وهو الشرك بالله وك 
فليست (لا إِلّه إلا الله) عاصمة للدم والمال إلا بأداء حقها. 

وقد ذكرنا أن هذه الشبهات التي يذكرها المؤلف هنا هي نفس الشبهات 
التي ذكرها الشيخ محمد بن عيد الوهاب ورد عليها في كتاب (كشف 
الشبهات)» وهي رسالة عظيمة في رد شبهات هؤلاءء ومنها هذه الشبهة. 
فأوصيك بقراءة رسالة (كشف الشبهات) مع شروحها؛ فقد شرحت - ولله 
الحمد ‏ بشروح كثيرة وضَّحَيْها وبيّنت مقاصدها. 

ه قوله: (وقال لأسلمة بن زيد: «أقتلته بعدما قال: لا إِلّه إلا الله؟6)؛ 
أي: ومن تمام احتجاجهم أن الرسول كه قال لأسامة بن زيد بن حارثة حِبّ 
الرسول لْهِ وابن حبهء وقد كان أسامة مع غزاة غزوا الحرقة» قبيلة من 
القبائل» غزوهم فصبحوهمء وانتصروا عليهم» فكان منهم رجل هرب» فلحق 
به أسامة ورجل من الأنصارء فلما غشوه ورفعوا عليه السيف. فقال: (لا إله 
إلا الله) فأما الأنصاري فكف عنهء وأما أسامة بن زيد طه فقتلهء» فلما بلغ 
ذلك رسول الله بل أنكر على أسامة, وقال: «أقتلته بعدما قال: لا إِلّه 
إلا الله؟»» «ماذا تصنع بلا إلْه إلا الله يوم القيامة؟2: وما زال يكررها عليه حتى 
ندم وه ندامة شديدة. 

قالوا: فهذا دليل على أن من قال: (لا إله إلا الله) يُكنتٌ عنهء ويُحقن 
دمه؛ لأن الرسول يَليّْهِ أنكر على أسامة. 

نقول: نعم إذا نطق بها يُكفكُ عنهء ويُقبل إسلامه؛ إلا إذا ظهر منه ما 
يناقضها من عبادة غير الله فإنه لا يكف عنه حينئلٍ؛ لأنه يعتبر مرتدّاء فإن استمر 
عليها فإنه مسلم» وإذا أتى بما يناقضها فإنه يكون مرتدّاء يُقام عليه حد المرتد. 

وهذا شأن القبوريين» يقولون: لا إِله إلا الله» ولكن يأتون بما يناقضهاء 


.)47794( أخخترجه البخاري‎ )١( 


سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 
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ع ٠ ٠.‏ 'ٌّ 05 اه ٠.‏ ِ 0 5 
وهؤلاء يُصَلُون ويصومون ويزكون ويّحجون بخلاف المشركين. 


وهو الاستغاثة بالأموات والذبح» والنذر لهم» والالتجاء إليهم» فهم ناقضوا 
(لا له إلا الله) فصار الحديث حجة عليهم لا لهم» ولكن أهل الضلال من 
عاداتهم أنهم لا يتفقهون في النصوصء وإذا استدلوا لا يُكملون النصء ولا 
يأتون بما يوضحه من كلام الرسول كَل لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضّاء 
مثل القرآن ين بعضّه بعضّاء ويُفسر بعضّه بعضّاء فيردُ المتشابه إلى المُُكم. 
أما أهل الزيغ فيأخذون المتشابه ويتركون المحكمء وهذه طريقتهم دائمًا 
وأبدًا . 

فليس المراد ب (لا إِلّه إلا الله) مجرد النطق بهاء ثم فعل أفعال 
المشركين الذين أبوا أن يقولوها. والمشركون أعقل منهم؛ لأنهم أبوا أن 
يقولوها لأنها تناقض ما هم عليه وهؤلاء يقولونها ولا يتركون ما يناقضهاء 
فالمشركون أعقل منهم؛ فلما قيل لهم: قولوا: (لا إله إلا الله). قالوا: «أجمل 
لْآلْدَ إلا وْمِنا إنَّ عنَا لنَوة مات ©4062 [ص: 0]. م م كانوَأ إِذَا قِيلَ لَحم لآ إِلَهَ 
إلا أله منْعَكِيْوك © ويَعُولنَ أبن ما َالِهَيِنًا لَص تَجْبُون (©)» [الصافات: هلا 


]ا 0 اتركوا آلهتكم» بل قال: قولوا: لا إِلّْه إلا الله 
ففهموا ‏ لأنهم عرب فصحاء ‏ أنهم إذا قالوها بطلت عبادة الأصنام» وهم لا 
يريدون ذلك. فأبوا أن يقولوهاء وهؤلاء قالوها ولم يتحاشوا ما يناقضها 
لغباوتهم وجهلهم وقلة فقهم في دين الله» وأخذهم بالمتشابه دون الأخذ بما 
يوضحه ويبينه من كلام الله ورسوله ك. 

« قوله: 0 يُصَلُونَ ويصومون ويز زكون ويَحجُوم بخلاف 
المشركين)؛ هذا بقية بقية كلامهم» فهؤلاء 0 8 إلا الله» ويصلون 
ويصومون ويزكون؛ ولكننا نقول: هم مع ذلك ب يستغيثون بالأموات» صحيح 
أنهم يصاون ويحججون ويعتمرون ولكن لن تنفعهم هذه الأعمال وهم يشركون 
بالله» ويستغيثون بالأموات ويذبحون لهم وينذرون لهمء » قال تعالى: #ولقد 
أت إقد لل اليد ين تنيلك إن ترك َمعنٌ ملك كم بن لفتييت © 


سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد حسب د 
م 4014 ك5 
5 5 سسسااث م 2 005 الى 55 0 
قد قال يكل: «إلا بِحَقّهَاءء وحقّها: إفرادٌ بالإلهية والعبودية لله 
تعالى. 

ل 35 ع 5 0 3 
الم 1 فر دوا هذه الصسادةء فلم تنه كلمة الشهادة» فاذ 
والقبوريون لم يفردو 8 بادة» فلم تنفعهم لشهادةء فإنها 

لا تنفع إلا مع التزام معناهاء 7570000 ”191 


بل اللَّدَ فأغيد 5 1 آله كين ©> [الزمر: 58 17]» وهم يقرؤون القرآن» 
رك لا يقرؤونه قراءة فهم وقراءة معرفة» وإنما يقرؤونه بالألسنة فقط. 

ه قوله: (قلتٌ)؛ هذا جواب الشيخ لهم» فهم لم يُكُملوا الحديث» ولم 
يفهموا ما هو حقٌ (لا إِلْه إلا الله). - قيل لوهب بن منبه كَكأَنهُ وهو من أئمة 
التابعين ‏ أليس (لا إِلّه إلا الله) مفتاح الجئة؟ قال: بلى» ولكن ما من مفتاح 
إلا وله أسنان» فإن جكت بمفتاح له أسنان فتح لك» وإلا لم يفتح لك؛ يريد 
بذلك أن (لا إِلّه إلا الله) لها مقتضيات مثل أسنان المفتاح» وهي: التوحيدء 
وإفراد الله بالعبادة» وترك الشركء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة ... إلى آخره. 
فإن اقتصرت على مجرد قولها من غير أن تحققها لن تنفعك. ولو ردّدْتها الليل 
والنهار وعدد الأنفاس» فلا تنفعك» مثل من معه مفتاح وليس له أسنان» 
وكلكم يعلم أن المفتاح الذي ليس له أسنان وجوده كعدمه. 

ه قوله: (قد قال كه: «إلا بِحَقّهَااء وحقّها: إفرادٌ بالإلهية والعبودية لله 
تعالى) فأعظم حقها إفراد الله بالعبادة» هذا من أعظم حقوق (لا إِله إلا الله)» 
يأتي بعده الصلاة» والزكاة» وأوامر الدين» بعد إفراد الله بالعبادة» أما أن 
تقول: (لا إِله إلا الله) وتعبد غير الله» فهذا تناقض. 

ه قولك: (والقبوريُون لم يُفردوا هذه العبادة)؛ أي: أن القبوريين ما 
جاؤوا بحقها الذي هو إفراد الله بالعبادة؛ فهم يعبدون غير الله» ويذبحون 
وينذرون» ويستغيئون ويطوفون ويعكفون على القبور. 

ه قولةه: (فلم تنفعهم كلمةٌ الشهادة) ؛ لأنه ليس المراد التلفظّ بها . 

ه قولك: (فإنّها لا تنفع إِلَّا مع التزام معناها) ؛ فإنها لا تنفع مَنْ نطق بها 


ال-7 سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 
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ولّم ينفع اليهودّ قولّها؛ لإنكارهم بعضّ الأنبياء. 


إلا مع التزام معناها والعمل بمقتضاها. ما هو معناها؟ معناها: لا معبود بحق 
إلا الله؛ لأنها نفي وإثبات؛ نفي للشرك وإثبات للتوحيدء هذا معناها. 
ومقتضاها: أن لا يعبد إلا الله؛ أي: أن يفرد الله بالعبادة. 

ه قولك: (ولم ينفع اليهود قولّها؛ لإنكارهم بعض الأنبياء) ؛ فاليهود 
يقولون: (لا إِلْه إلا الله)» ولكنهم كفار لماذا؟ لأنهم جحدوا بعض الأنبياء 
ولم يؤمنوا بهم فلم يؤمنوا بعيسى 8» ولم يؤمنوا بمحمد وَل ومَنْ جحد 
نبوة واحد من الأنبياء فهو كافرء وإن كان يقول: لا إله إلا اللهء مثل اليهودء 
فليس المقصود هو قولٌ: (لا إِلّه إلا الله) فقطء وتفعل ما تشاءء بل تتقيد بها. 


سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد كت 
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وكذلك مَن جعل غير من أرسله الله نيّاء لم تنفعه كلمةٌ الشهادة. 

ا مس - 1 نْ و 

ألا تَرّى أن بنى ححَنِيفة كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمذا 
: َ 

رسول الله. ويُصَلُونَء ولكن قالوا: إن مُسيلمة نبىٌ» فقاتلهم الصحابةٌ 


© (الشرع : 

ه قوله: (وكذلك مَنْ جعل غيرّ مَنْ أرسله الله نبيّا لم تنفع كلمةٌ 
الشهادة)؛ مَنْ جحد نيا فهو كافر وإن كان يقول: (لا إِلّه إلا الله) كحالة اليهود 
والنصارى» ومن زاد نبيًا لم يرسله الله فهو كافر أيضًا مثل أتباع مسيلمة الذين 
جعلوا مسيلمة نبيّاء وشهدوا له وقاتلوا معه» وهم يقولون: (لا إِلّه إلا الله)» 
بل هم يقولون: (محمد رسول الله)» ولكن أشركوا معه في الرسالة بدا 
وكذلك مِن أهل اليمن مَنْ قالوا بنبوة الأسود العنسي الذي اذّعى النبوة في 
حياة النبي لذء وهم يقولون: (لا إِلّه إلا الله)ء ولكن لما زادوا 2 من 
عندهم كفروا بذلك» وكذلك مَنْ يقولون الآن: أن أحمد القادياني نبي» فهم 
كفار بإجماع المسلمينء والقاديانية يصلون ويصومون ويبنون المساجدء 
ولكنهم كفار بإجماع المسلمين» لماذا؟ لأنهم أثبتوا نبوة القادياني فزادوا نبيًا 
لم يكن من الأنبياء» فمن جحد نبيّا أو زاد نبيّا فهو كافرء وإن كان يقول: (لا 
إله إلا الله) فتنبه لذلك. 

٠‏ قوله: (ألا رّ تَرَى أن بني حَنِيفة كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأنَّ 
محمدًا رسول الله وتصلون: ولكق قالوا: إِنَّ مُسيلمة نبىّء فقاتلهم الصحابةٌ 
وسَبَوْهُم) ؛ وقد ظهر مُدّعو البو فى آخر حياة النبي كَِ: مسيلمة في اليمامة. 
والأسود العنسي في اليمن» وتوفي الول يكِهُ وهم موجودونء فقام الصحابة 
مِنْ بعده بقتلهم؛ فالذين في اليمن من المسلمين قتلوا الأسود العنسي» والذين 
في المدينة وما حولها قاتلوا بني حنيفة في اليمامة في معركة اليمامة قتالًا 
شديدًا ضاريّاء واستشهد فيها كثير من صحابة رسول الله ككل لا سيما القُرّاء 


سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 


اللضلش 
فكيف بمن يجعل للولئ خاصية الإلهية ويُناديه للملمات”''؟!. 


حفظة القرآن» وفي النهاية نصر الله المسلمين» وقتل مسيلمة الكذاب ومن 
معه» وهم يقولون: (لا إلّه إلا الله) ويصلون ويصومونء» ولكن لما أقرّوا بنبوة 
مسيلمة ارتدُوا وكفرواء فليس المرادٌ النطقّ ب (لا إِلْه إلا الله) فقط . 

« قوله: (فكيف بمن يجمل للوليٌ خاصية الالهية ويّناديه للملمات؟ !)؛ 
إذا كان مَنْ جعل لرجل الرسالة والنبوة فهو كافرء فكيف بِمَنْ جعل لرجل 
خصائص الله جلّ وعلاء فدعاه واستغاث به إلى آخر ما يفعلون؟! هذا أُوْلَى 
بالكفر من غيره. 


سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 


اللفلقل - 


وهذا أميرٌ المؤمنين علي بن أبي طالب 5 حرّق أصحابٌ 


© (الشرع : 

كان رجل يقال له: (ابن السوداء)» وهو عبد الله بن سبأ من يهود اليمن» 
دشّه اليهود ليفسدوا الإسلام» فأظهر الإسلام» مثلما دس اليهود (بولس) على 
دين المسيح علد فأفسدوا دين المسيحء وقالوا بالتثليث وأن الله ثالث ثلاثة 
وبدل أن يكون المسيح ابن مريم عبد الله ورسولهء قالوا: إنه ابن الله» وهذا دسّه 
عليهم (بولس) اليهودي الذي اذّعى أنه تنضّر وترك اليهودية» ويحب المسيح 
ودين المسيح» فصدّقه النصارى» وضل أكثرهم» وكفروا بسببه. 

مثل هذا عَموِل اليهودُ مع الإسلام» فدسُوا عبد الله بن سبأ الملقب بابن 
السوداء؛ لأن أمه حبشية سوداءء فادّعى الإسلام وجاء إلى المدينة» فأخذ 
يحرّض الناس على عثمان فيه في خلافته» ويتنقّصٌه عند الناس» ويقول: إنه 
ابتز الأموال وفعل وفعل» فصدقه بعضهم » وأنتم تعلمون أن الدعايات يكون 
لها رواج» فصدقه بعض الدهماء والشباب» ثم إنه انتبه له المسلمون فظرد من 
المدينة» فذهب إلى مصر فوجد أناسًا كثيرين روَّج لديهم هذه الفكرة» فصدقوه 
وأبغضوا عثمان ذَيهء ثم تألف منهم جماعة جاؤوا إلى المدينة ثائرين على 
عثمان» ولم يأت معهم هذا الخبيث» بل كان مختفيًا؛ لأنه لو أمسك به لقتل» 
ولكن ظل مختفيًا ويعمل في الخفاء» جاؤوا إلى عثمان على أنهم يريدون أن 
يتفاوضوا معهء وطوّقوا بيت أمير المؤمنين على أنهم يريدون التفاهم معهء فلما 
كان الليل تسوروا عليه َيه وهو يصلي ويتهجد ويقرأ القرآن» وقتلوه رضي الله 
تعالى عنه . 

ولما قتلوا عثمان شبّت الفتئة في المسلمين إلى الآن وإلى أن تقوم الساعة» 
فحصل ما حصل من الفتن والشرورء وقتلوا بعده علي بن أبي طالب #5 » 
وأسقطوا دولة الخلفاء الراشدين» ولولا أن الله تدارك الميدلسية بأفيا المؤمنين 


سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 


:الل 


وقد كانوا يقولون: (لا إِلّه إلا الله ومحمد رسول الله)ء 121110111 


معاوية بن أبي سفيان» وجمع الله المسلمين على يدهء وسدّ الطريق على الخوارج 
وعلى أتباع ابن سبأ بحسن سياسته ودهائه وَبْهء وسمي العام الذي اجتمع فيه 

فلطف الله بالمسلمين وسدّ الطريق على الخوارج» ولكنهم ٍ يأتون في كل 
زمان» ما انقطع مددهمء ولكن ولله الحمد كلما ظهر منهم قرن قُطعء » كما في 
السويق 77 وصويق الي يله على قتالهمء وقال: «لَيِنْ أنا أَدْرَكُتُهُمْ كانه 
قَثل عَادع”" فتحقق ذلك على يد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الخليفة 
الرابع» فقاتلهم في (النهروان)» ونصره الله عليهم وبعدها قتلوه ونه » وصارت 
الدنيا فوضى إلى أن آل الأمر إلى أمير المؤمنين معاوية ضَله . 

وهؤلاء الخوارج أحسن من القبوريين بكثير» بكثرة ة عبادتهم» وصلاتهم» 
وكثرة ة بكائهم من خشية الله» ولكن لما اعتقدوا هذه العقيدة» وهي الخروج 
00 مرحي الور ا 
نكاية ا وقتلهم اله 5 يده . فإذا كانوا مع 58ظ تعبات 
ودينهم يُقاتلون وأمر النبي كَلِ بقتالهمء وأباح دماءهم للمسلمين من أجل كفٌ 
شرهم؛ فكيف لا يقاتل عُبّاد القبور الذين ليس عندهم ورع مثل الخوارج؛ بل 
عندهم الشرك والبدع والخرافات» كيف لا يُقاتلون حتى يطهر الإسلام وبلاد 
الإسلام منهم؟ . ' 

ىو قولك: (وكانوا يقولون: لا إله إلا الله ومحمد رسول اللّه) ولكن 
يعتقدون بإلهية علي» فيغلون فيهء ويقولون: أنت هو أنت هو فاستتابهم 
علي به فلم يتوبوا فحفر حفرًا وخنادق» وأوقد فيها النارء» ثم أمر بإحراقهم 
في هذه الخنادق» وهم يقولون: (لا إِلْه إلا الله)؛ لأنهم شقُّوا عصا طاعة 


.)7*55( (؟) أخرجه البخاري‎ .)١9/5( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 35 
ازذرال تح 


ولكنّهم غَلَّوا في علي 2-7 واعتقدوا فيه ما يعتقد القبوريُون وأشباههم. 
فعائَبّهم. عقوبةٌ لم يُعاقب بها أحدًا من العصاةء فإنَّه حفر لهم الحفائرٌء 
وأججٌ لهم نارّاء وألقاهم فيها وقال: 
تتارانت الأمرّ أمرّامنكرًا أجَجحتٌ ناري ودَّعوتٌ فَنبرًا 
... وقال الشاعر في عصره: 
لِتَرْم بي المنيّة حيث شاءت إذا لم ترم بي في الحُفرتَين 
إذاما أجًجَجوافيهنَّ نارًا رأيت الموت نقدًا غيردين 
والقصّة في (فتح الباري) لوو فو قر وج ص و ةل ا م ا و 1 مت ا فوا وا 


المسلمين» وغلوا في علي حتى جعلوه إلهًا مع الله يه فكيف لا يُقاتل مَنْ 
جعل مع الله إلَهّا من الموتى والمقبورين. 

٠‏ قوله: (ولكنّهم عَلَّوا في علي 5:)؛ غلوا في علي طبه حتى 
اعتقدوا فيه الإلهية. 

» قوله: (واعتقدوا فيه ما يُعتقد القبوريُون وأشباهُهم)؛ أي: اعتقدوا 
فيه ما اعتقده القبوريون الذين نحن بصدد الرد عليهم» ومع هذا قتلهم 
علي ضيه شر قتلة» وكان ابن عباس يقول: لو أن الأمر لي لقتلتهم بالسيف 
ولم أقتلهم بالنار؛ لأنه لا يعذب بالنار إلا الله #؛ فهو وافق عليًا في 

وقول علي ضطإه : 

لَمَارأيتٌ الأمرأمرًا منكرًا لجَجتُ ناري ودَعَوتٌُ قَنْبِرًا 

قنبر: من رجال عليء أمره أن يحرقهم». فأحرقهم. هذا علي بن أبي 
طالب أمير المؤمنين» رابع الخلفاءء أحرق هؤلاء الذين غلوا فيه» فكيف 
بالذين يغلون في القبورء ويعبدونها من دون الله؟ 

ه قوله: (والقصّة في (فتح الباري))؛ أي: القصة ذكرها الإمام الحافظ 
ابن حجر في (فتح الباري). 


محفت سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 


وفي غيره من كتب الحديث والبسيةف 


٠‏ قولة: (وفي غيره من كتب الحديث والسير)؛ أي: القصة مذكورة في 
غير (فتح الباري) من كتب الحديث في شأن الخوارج وما فعله علي ذه مع 
غلاتهم» وفي كتب السير والتواريخ مثل: تاريخ ابن كثيرء وتاريخ ابن جريرء 
وتاربخ الذهبي . 


.)1985/5( الشريعة للآجري‎ »)71/٠/1١7( انظر: فتح الباري‎ )١( 


سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد ا 
تلب ب ل دي 6 سد 

وقد وقع إجماعٌ الأمّة على أنّ مَن أنكر البعتٌ كَمّر وقّيل» ولو 
قال: لا إلّه إلا الله فكيف مَنْ يجعل لله ندًا؟!. 

فإن قلتٌ: قد أنكر يل على أسامة قتلّه لِمَّن قال: (لا إِلْه إلا الله)» 
كما هو معروف في كتب الحديث والسير. 

قلتٌ: لا شك أنّ مَن قال: (لا إله إلا الله) من الكفار > حَمَنّ دمه 
وماله حتى يتبيّن منه ما يُخالف ما قاله؛ ماق طقف وا لاه الباق مخ 1 


© (ث : 

ه قوله: (وقد وقع إجماعٌ الأمّة على أنَّ من أنكر البعتّ كَفَر وقيل)؛ مَنْ 
أنكر البعث قُتل؛ لأنه كافر» قال الله جل وعلا -: رم لين كرا أن أن 
أي [التغابن: 11 فوصفهم بالكفر؟؛ لأنهم زعموا أن لن يبعثواء فدل على أن 
مَنْ أنكر البعث يكفر ولو كان يقول: (لا إِلَّه إلا الله)» فإذا كان مَنْ أنكر 
البعث يكفر ويُقتل فكيف بمن يستغيث بغير الله من الأموات والأولياء 
والصالحين» ويذبح لهم. ويححٌ لهم ولقبورهم ويعكف عندهاء كما لا يخفى 
من مظاهر الشرك الآن عند الأضرحة؟. 

ه قولة: (فكيف من يجعل لله ندًا؟!)؛ أي: شريكًا وهم القبوريون. 

ه قوله: (فإن قلت: قد أنكر يك على أسامة ة قتلّه لِمَن قال: (لا إله 
إلا الله)ء كما هو معروف فيكتب الحديث والسير)؛ هذا سبق أن أجبنا عنه» 
وسيجيب عنه المؤلف؛ لأن أهل الشر يتلمسون الشبهات» ويتمسكون بالآيات 
والأحاديث المشتبهات» وَيُليْسُوق بها على الناس» وهي ليست لهم بل هي 
عليهم . 

ه قولة: (إقلت” لا شك أنَّ من قال: (لا إله إلا الله) من الكفار حَقَّنَ 
دمّه ومالّه حتى ية يتبيّن منه ما يخالف ما قاله)؛ فمن قالها دخل في الإسلام 
وعومل معاملة السلمن فكان الواجب على أسامة َيه أن يكف عنه» حتى 


سبيل الرشاد شرح تطهير الا عتقاد عن أدران الالحاد 


- 2150 
ولذا أنزل الله تعالى في قصّته”'©: طيكايًا الَذِيرب ءَامَثا إدَا صَرسْرٌ في سيل 
له همسأ الآية [النساء: 94]» فأمرهم الله تعالى بالتثبّت فيشأن من قال 
كلمدٌ التوحيد: فإن تبيّن التزامّه لمعناها كان له ما للمسلمين وعليه ما 

عليهم» وإن تبيّن خلاقه لم يحقن بمجرد اللفظ ماله ودمه. 


يتبين منه ما يخالف ذلكء فإذا تبين منه ما يخالف ذلك كم بردته» ويُجرى 
عليه أحكام المرتد. 
« قوله: (ولذا أنزل الله تعالى في قصّته: ظيَايهًا ألَدِرت حَامبوَا إذَا 
صَرسُرٌ في سيل الله مَبَيتئوأ» الآبة) جاء في تفسير الآية وسبب نزولها أن جماعة 
من الصحابة كانوا في غزوة أو في سرية» فجاء رجل من المشركين معه غنيمة 
يسوقهاء فأرادوا قتلهء فقال: (السلام عليكم)» فظنوا أنه يتعوذ بذلك فقتلوه 
وأخذوا الغنم» فأنكر الله عليهم ذلك» وهم صحابة رسول الله يليد وقال 
تعالى: ييا الدرت ميا إدَا صَرَيثْرٌ في سَبِيلٍ ألو ؛ يعني : سافرتم للجهاد. 
ْنَا ولا نولو لِمَن أله إليكْم السّلم لَنْتَ مُؤْمئا4؛ أي: خذوه على 
ا يخالف؛؟ لأن الرجل قال: السلام عليكمء فلم يقبلوا 
منه وقتلوه جئن» فعاتبهم الله”©. 

ه قوله: 0 الله تعالى بالتثيّّت في شأن من قال كلمة التوحيد)؛ 
فمن قالها يقبل منه» ويتثب- يتثبت في أمره حتى يتبين منه ما يخالف ذلك» وهؤلاء 
القبوريون تبين وبوضوح ما يناقض قولهم: (لا إِلْه إلا الله)» وهو عبادة 
غير الله . 

٠‏ قوله: (فإن تبيّن التزامّه لمعناها كان له ما للمسلمين وعليه ما عليهم. 
وإن د تبيّن خلاقه لّم يحقن بمجرد اللفظ ماله ودمه)؛ إذا تبين منه خلاف (لا إِله 
إلا لله ومقتضاها لم يحقن دمه ولا مالهء ويحكم عليه بالردة. 


يس مره كر 


لق فى يعفى المع" في قصة مُحَلّم بن جثامة. 
(؟) انظر: تفسير الطبري (8/9/)» تفسير ابن كثير .)07/15/١(‏ 


سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد مي و 
وهكذا كل من أظهر التوحيد وجب الكّفٌ عنه إلا أن يتبين منه ما 
يخالف ذلكء ولم تنفع هذه الكلمةٌ بمجردها اليهودء ولا نفعت هذه 
الكلمة الخوارج مع ما انضمٌ إليها من العبادة التي كان يحتقر 
الصحابةٌ دن عبادتّهم إلى جنبهاء ٠»‏ بل أَمَوَ رَ كلك بقتلهم: وقال: 


ه قوله: (وهكذا كل مَن أظهر التوحيد وجب الكَف عنه إلا أن يتبين 
منه ما يخالف ذلك) ؛ وهؤلاء تبيّن منهم ما يخالف التوحيد» وهو عبادة غير الله 
من الأموات؛ فالمشركون يعبدون الأصنام والأحجار والأشجارء وهؤلاء 
يعبدون القبور والأضرحة ما الفرق بينهماء أليس كله عبادة لغير الله؟» والله لا 
يرضى أن يُشرك معه أحدء «ولا مركا بوه يما > [النساء: 1م]. 

ه قولك: (ولم تنفع هذه الكلمةٌ بمجردها اليهود) ؛ أي : لم تنفع هذه 
الكلمة اليهود وهم ينكرون نبوة عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام» ولم 
تنفع أهل اليمامة؛ لأنهم اعتقدوا ثبوة مبتيلمة الكذاب» فجغلوة نيبا شريكا 
لمحمد كلك فلم تنفعهم (لا إِله إلا الله). 

ه قوله: (ولا نفعت هذه الكلمة الخوارج) ؛ بل قاتلهم الصحابة وهم 
يلون ويصومونء بل هم أشد الناس صلاةً وصيامًا وتعبدًا وذكرًا لله وتلاوة 
للقرآن؛ حتى إن الصحابة يحقرون أعمالهم إلى أعمال هؤلاء» ولكن لما نحلوا 
هذه النحلة وهي الخروج على المسلمين واستباحة دماء المسلمين وأموالهم» 
والخروج على ولي الأمر وشقى عصا الطاعة, أمر النبي كَلكِ بقتالهم. ومن 
العلماء من يكفرهم» ومنهم من لا يكفرهمء ولكن يقائلون من أجل خروجهم 
على ولي الأمرء ولأجل استحلالهم لدماء المسلمين. 

ه قولة: (مع ما انضمّ إليها من العبادة التي كان يحتقر الصحابةٌ ؤث# 
0 إلى جنبها). وقد أخبر بذلك النبي كلل فقال: (يَخُرُجُ فِيكُمْ قَوْمْ 
تخؤزوة ْم لوهم َعَم مع سبليو عملم مع عملي" : 


.)0028( أخرجه البخاري‎ )١( 


سبيل الرشاد ث تطهي اللاعتقاد عن أد ان الالحاد 
١4 5 0‏ 53 5 5 
أَدرَكْتهُمْ 2 01 قَتْلَ عَاد2©0, وذلك لما خالفوا , بعض الشريعة وكانوا شر 
القتحل تحث أديم السماء. كما ثبتت به الأحاديك؟ . 

فيك ١|‏ ميرك فول أكنقة انحر سق قرز ماقم عو نيرت شر تن 
قالّها؛ لارتكابه ما يُخالفها من عبادة غير الله. 


أي: إن الصخابة يحتقرون أعمالهم مع أعمال هؤلاء. ومع هذا أباح 
الرسول كل دماءهم؛ لأنهم ارتكبوا ما يقتضي إباحة دمائهم من استباحة دماء 
المسلمين» وخروجهم على ولي و وشق عصا الطاعة. 

© قولك: (وذلك لما خالفوا , بعضن الشريعة)؛ وهذا أخف من مخالفة 
القبوريين؛ فالقبوريون أشركوا شركًا صريحًاء وهؤلاء خرجوا على أصول بعض 
الشريعة التي هي لزوم السمع والطاعة. ولزوم جماعة المسلمين» وحقن دماء 
المسلمين» فاستحقوا بذلك القتل. 

ه قولة: (وكانوا شرّ القتلى تحت أديم السماء. كما ثبتت به الأحاديث) 
وهذا لفعلتهم الشنيعة وخروجهم على المسلمين وعلى ولاة أمور المسلمين» 
فجاء في الحديث أنهم شر قتلى وأنهم كلاب التاد7؟ مع أنهم يعبدون الله 
عبادة عظيمة. 


.)755( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١9/5( وابن ماجه‎ »)7٠٠١( (؟) أخرجه الترمذي‎ 
.)7٠0٠١( أخرجه الترمذي‎ )( 


سييل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد محتجحة 

فإن قلتت: القبوريون وغيرهم من الذين يُعتقدون في فَسَقّة فسقة الجاسن 
وججهالهم من الأحياء يقولون: نحن لا نعبد هؤلاءء ولا نعبد إِلّا الله 
وحدهء ولا نصلي لهم ولا نصوم ولا نحج . 


(الشرع : 

هذه شبهة من شبه القبوريين» وهي أنهم يقولون: نحن لا نعتقد في 
هؤلاء الأشخاص أحياءً أو أمواثاء الذين نعظهم ونتيرك بهم ونمارس عند 
قبورهم» أو عندهم إن كانوا أحياءً شيئًا من مظاهر العبادة» نحن لا نعتقد فيهم 
أنهم ينفعون أو يضرون:ء لا نعتقد هذا؛ لأن هذا أمر لا يقدر عليه إلا اللهء إذًا 
فما مرادهم بممارستهم هذه؟ قالوا: مجرد أنهم وسائط بيننا وبين الله 
يتوسطون لنا في قضاء حوائجنا عند الله؛ لأن لهم مكانة» ولهم منزلة. 

فيّقال لهم: أولَا أنتم معترفون بأن هؤلاء فسقة وأنهم لا يصلونء وأنهم 
يمارسون الفواحشء» فكيف تقولون: إنهم صالحون ولهم مكانة عند الله؟ 

قالوا: هؤلاء وصلوا إلى مرتبة سقطت عنهم التكاليف بالعبادة خاصة الأولياء» 

فالتكاليف إنما هي على مَنْ لم يصل إلى الله. أما هؤلاء فقد وصلوا إلى الله 
وليسوا بحاجة إلى العبادة» هذا في حق الأحياء. 

أما في حق الأموات فيقولون: هؤلاء يقربوننا إلى الله زلفى. 

فالجواب: أن هذا هو قول المشركين السابقين» سواء بسواء؛ لأن 
المشركين الأولين الذين قاتلهم رسول الله يلي واستحل دماءهم وأموالهم 
يقولون هذه المقالة: «ما يبد تعْبْدُهُمَ إلا لِقَرِبوَآ ِل أله رُلَّْع» [الزمر: *]ء 
«وَيَفُولُونَ هلولا سفعون عند د أو رد 31 نهم لم يعتقدوا فيهم أنهم 
ينفعون أو يضرونء» وأنهم يقدرون على ما جوم ولكنهم يقولون: إنهم 
وسائط بيئنا وبين اللهء وقد ردٌّ د الله عليها فى القرآن 0 
بالكفر والشرك والكذب» فكيف تعيدونها علينا بعد الإسلام وبعد أن منّ الله 
على المسلمين بالإسلام» فكيف تعيدون ما كان عليه المشركون من قَبْل مع 


5-8 سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 
1١5٠ 2‏ 


قلتٌ: هذا جهلٌ بمعنى العبادة» فإنّها ليست منحصرةٌ في ما 
ذكرت. بل رأسها وأساسها الاعتقاد» وقد حصل في قلوبهم ذلك» بل 
يسمُونه معتقدّاء ويصنعون له ما سمعته مِمّا تفرّع عن الاعتقاد من دعائهم 
وندائهم والتوسل بهم والاستغاثة والاستعانة والحلف والنذرء وغير 
ذلك. 


الأولياء والصالحين؟ هذا عين مقالة الأولين لا تختلف عنها بشيء؛ لأن الذي 
أضل الأولين هو الذي أضل الآخرين» وهو الشيطان. 

ه قوله: (قلتٌ: هذا جهلٌ بمعنى العبادة)؛ ما معنى العبادة؟ العبادة ليست 
مقصورة على الصلاة والحج والصيام؛ العبادة كل ما يتقرب به إلى المعبود. 
وكل ما يتذلل له به فهو عبادة» سواء كانت عبادة صحيحة أو عبادة باطلة. 

ه قولك: (فإنّها ليست منحصرةً في ما ذكرت)؛ أي: في الصيام» 
والصلاة والحج. 

ه قوله: (بل رأسها وأساسها الاعتقاد)؛ فرأسها الاعتقاد بالقلب» وكذلك 
الممارسات بالجوارح كالصلاة والصيام والحج. . . إلى آخره؛ ولهذا يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية كانُه في تعريف العبادة: (اسْمّ جامِمٌ لِكُلّ مَا يُحِبُهُ الله ويَرْضَاه: 
مِنْ الْأَقْوَالٍ والأَغْمَالٍ الْبَاطِتَةِ وَالطلاصءةٍ)20, هذا الاسم الجامع للعبادة. 

ه قوله: (وقد حصل في قلوبهم ذلك)؛ أي: حصل في قلوبهم الاعتقاد 
بتعظيم هؤلاء. 

ه قوله: (يل يسمُونه معتقدّاء ويصنعون له ما سمعتّه مِمّا تفرّع عن الاعتقاد 
من دعائهم وندائهم والتوسل بهم والاستغاثة والاستعانة والحلف والنذرء وغير 
ذلك)؛ أي: لولا أنهم يعتقدون في قلوبهم في هؤلاء ما فعلوا هذه الأعمال لهم 
وتقربوا بها إليهم» فهذه مغالطة وجهل بمعنى العبادة أو تجاهل له. 


.)١1594/1١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 2517 
١5١ 8‏ -- 

وقد ذكر العلماءٌ أن من تَرَّّا بزيّ الكمّار صار كافرّاء ومّن تكلّم 
بكلمة الكفر صار كافرّاء فكيف بمن بَلّعّ هذه الرتبةً اعتقادًا وقولًّا وفعلا؟. 


(الرع : 


ه قولة: (وقد ذكر العلماءٌ أن من تَرَيّا بزِيٌّ الكفّار صار كافرًا)؛ فالكفر 
لا يقتصر على السجود والركرع لغير اله والذبح 00 بل جاء في 
الحديث : امَنْ تشبّه شب بقَوْمٍ فَهُوَ منهم»"' 2 '» قال شيخ الإسلام 5 أن : أقل أحوال 
هذا الحديث أنه يدل على تحريم التشبه بهم'". وإن كان ظاهره أن من فعل 
ذلك «فهوَ منهم» يعني: فقد كفرء هذا ظاهر الحديث» ولكن أقل أحواله أن 
هذا محرم؛ لأنه ما تشبه بهم إلا وهو يجيز ما هم عليه. ويستسيغ ما هم 
عليه» وإلا لو كان يعتقد بطلان ما هم عليه ما تشبه بهم. 


ه قوله: (ومن تكلّم بكلمة الكفر صار كافر؛ وقد مر بنا قوله تعالى: 
«وّكين صَألتَهُرْ يشوك إكما حكن عَوْسُ وَتسَبُ» [العوبة: 70] في أي شيء 
يخوضون؟ يقولون: (ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء» لا أرغب بطوئًاء ولا أكذب 
ألسنة» ولا أجبن عند اللقاء)» أليس هذا كلام بالألسن؟ بلى» ومع هذا قال الله 
فيهم : :ا« تَمَنَذِروأ هَدَ كُفَرثم بَعدَ إبماد 4 [التوبة: 5 وقال كلِ: «وإنَّ الْعَبْدَ 
لَيتَكَلّم بِالْكَلِمَةِ و من سَحَطٍ الله لا يُلْقِي لَهَا بالا يَهوِي بها في ججهَنا20 كلمة 
واحدة ولا يلقي لها بالا أيضًّاء وقد قال الله جل وعلا: ©«وَلَمَدَ مَالُوا كِمَدَ 
لْكْفْرٍ «َكَمَروا بْعَدَ إِسْليوِر [التوبة: 674 فالكفر يكون بالكلام» ومن دعا 
غير الله فهذا كلام ومع هذا يكفر به. 


<8 


ه قولة: (فكيف بمن بَلَعَ هذه الرتبة اعتقادًا وقولًا وفعلًا؟)؛ أي : كيف 


.)8٠77( أخخرجه أبو داود‎ )١( 


(؟) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم .)87/١(‏ 
(9) أخخعرجه البخاري (5519/8). 


سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 


هاه ها هاه وقا هاه ود قو وام ما هد هم اق قاف اه واو واو اه قافاه ها عا هه فا فاع مهاه ماه 6 ها ما افده م م هاما فاه افده ماد لاما .د .د ما مامد هد فده 


بقبورهم» ويستغيث بهم في الشدائد» وهذا أشد من كلمة الكفر. 
ه قولة: (اعتقادًا)؛ بقلبه» (وقولًا) بلسانه» (وفعلًا)؛ بجوارحه. 
انتهت هذه الشيهة» والحمد لله» وبطلت واحترقت. 


سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 


ا 55 
فإن قلتّ: هذه النذورٌ والنحائرُ ما حكمها؟. 
قلتٌ: قد عَلِمَ كل عاقل أنّ الأموال عزيزةٌ عند أهلهاء يَسعون في 
جمعها ولو بارتكاب كلّ معصية» ويقطعون الفيافِي من أدنى الأرض 
والأقاصي. فلا يبذلُ أحدٌّ من ماله شيا إلّا معتقدًا يجلب نفع أكثرٌ منه أو 
دفع ضررء فالئَّاذرٌ للقبر ما أخرّج مالّه إِلّا لذلك» وهذا اعتقادٌ باطل» 


0 (لشرح : 

ه قولك: (فإن قلتّ: هذه النذور والنحائرٌ ما حكمها؟)؛ هل هي جائزة 
أو غير جائزة» والجواب سيذكره المؤلف كُأَنْةُ في قوله: (قلتُ: قد عَلِمَ كل 
عاقل أنَّ الأموال عزيزةٌ عند أهلهاء يَسعون في ججمعها ولو بارتكاب كل 
معصية)؛ حب المال غريزة» قال تعالى: «إإنَّ لفن ليو لكنود © ونه عل 
كَلِكَ لَسَبِيدٌ © وَإِنَم لِحْبِ كر لَسَدِيدٌ 4069 [العاديات: 5 -8] المراد بالخير: 
المال» وقال تعالى: «وَخُبوت الَْالَ حبًا جَكَا 46 [الفجر: ١٠]؛‏ أي: كثيرّاء 
فحب المال غريزة عند الإنسان؛ ولهذا يبذل كل ما يستطيع في تحصيلهء ولو 
بالحرام وقتل النفوس» ولو بفعل الفواحش كالزناء وغير ذلك. 

ه قوله: (ويّقطعون الفيافِي من أدنى الأرض والأقاصي)؛ أي: يتعبون 
أنفسهم ويتعرضون للأخطار في الأسفار البعيدة؛ طلبًا للمال. 

ه قوله: (فلا يبذلٌ أحدٌّ مِن ماله شيئًا)؛ نذرًا أو ذبحًا أو غير ذلك عند القبور. 

ه قوله: (إِلّا معتقدًا ِجلب نفع أكثرٌ منه أو دفع ضرر)؛ فكيف يبذل 
شيئًا هو أنفسٌ شيءٍ عنده وأحب شيء إليه» تعب في تحصيله» فيرخص عنده 
إلا لاعتقاد في قلبه؟. 

© قولك: (فالتَاذرُ للقبر ما أخرّج مالّه ل لذلك)؟؛ أ الذي ينذر مالا 
للقبر - وقد يكون مالا كثيرًا للأموات ‏ ما فعل هذا إلا لأنه يعتقد أنها تنفعه 
وتضرهء (وهذا اعتقادٌ باطل). 


5 2*1 سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 
ولو عرف التَّاْرٌ بطلانّ ما أراده ما أخرّجٌ درهمّاء فَإِن الأموال عزيزةٌ عند 
أهلهاء قال الله تعالى: «...وآا تلك أتولكْ (© إن بعلكوما ينك 
تبَخَلُوا وم يخَْ أضعدير © [محمد: 6 107. 

فالواجبُ تعريف من أخرج النذرّ بأنّه إضاعة لمالوء وأنّه لا ينفعه ما 
يُخرجه ولا يدفع عنه ضررّاء وقد قال يلِك: «إِنَّ النّذْرَ لا يأني بخيرء 
وَإِنْمَا يُسَْخْرَجُ به من البَخيل»”" 0 اا 00 


ه قولة: (ولو عرّفٌ الَتَاذْرٌ بطلانَ ما أراده ما أخرّجٌ درهمًا) ؛ أي : لو عرف 
الناذر أن ما يفعله باطل ما ضيّع ماله الذي هو أنفس شيء وأغليو شيء عنده. 

. قوله: (فَإنَّ الأموالٌ عزيزة عند أهلها)؟ ولذلك يتقاتلون عليها‎ ٠ 

وقوله تعالى: #وَلا يَسَلَكْ نولك »؛ أي: لا يسألنا أموالنا كلهاء وإنما 
أمرنا بالتصدق بشيء منها ولو قليلًا. والزكاة سهلة يسيرة في الأموال: ربع 
العشرء أو نصف العشرء أو العشر كاملا أحيانًا. والعشر واحد من عشرة» 
فأعلى شيء في الزكاة: العشرء وهو قليل؛ ولو أن الله طلب منا أن نخرج 
أموالنا كلها لبخلناء «. .ولا تلك انول © إن يتلكوما محْنِكُمْ بَمَلوا 
مرج يخْرجَ أضعدمي © [محمد: 75 0677 فالأموال عزيزة عند الإنسان. 

٠‏ قوله: (فالواجبٌ تعريف من أخرج النذرٌ بأنّه إضاعةٌ لماله, وأنَّه لا 
ينفعه ما يُخرجه. ولا يدفع عنه ضررًا)؛ أي: الواجب على العالم أن يُبين 
للناذر لغير الله أنه قد ضيع ماله وأشرك بالله وعصى ربه في ذلك». هذا 
الواجب على العلماء؛ ولهذا قال كلِ: «إنَّ النَذْرَ لا يأني بخير». فلا يدفع 
ضررًا ولا يأتي بخيرء «وإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ به من الْبَخِيل؛ ؛ أي: الذي لا ينشط 
على العبادة إلا بنذر فهذا بخيل» ولا ينشط على الصدقة إلا بنذر فهذا بخيل» 
فهو لا يتصدق إلا إذا نذرء وكان ينبغي له أن يتصدق ويخرج من غير نذر؛ 


دلق انظر معئاه م ح البخاريٍ 0 فكه 0 0 وجاء في مسند الرمام 


سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 


ئّ ه؛ ١‏ 1 سمه 


ويجب رده إليه. 


وأا القابض للئّذر فإنّه حرامٌ عليه قبضه؛ لأنّه أكلّ يمال الناذر 
بالباطل. لا في مقابلة يك وقد قال تعالى: كم مَاَعُوَأ أ مول بك 
بالطل [البقرة: 4848١1]؟‏ ولأنّه تن تقرير للناذر على شِركه وقُبح اعتقاده ورضاه 
ا ا ا ا ا 2*0 0000 


تة تقريًا إلى اله نَل بأعز ما يملك ويحب وهو المالء» قال تعالى: طأن كالوأ 
لبي حَصٍَّ مفِقُوأْ ينا يُبُون؟» [آل عمران: 41]» وقال تعالى: وَيظِِبونَ الظمَامَ عل 
حبق مِسَكِينًا ويتيما وأسيرا 4 [الإنسان: 8] فهم يحبونه ولكنهم يبذلونه لله. 

ه قوله: (ويجب رده إليه)؛ يجب رد هذا المال إلى الناذر؛ لأنه أخرجه 
وضيعهء وذلك بعد أن يُبين له» ولكن الواقع هو عكس هذا؛ وهو أن النذور 
يجعل لها صناديق واستقبال وجباية عند بعض البلاد» فهم يساعدونهم ويوهمونهم 
أن هذا مشروع وأن هذا فيه نفع» ويقولون: الولي تقبّل نذرك!» وهم الذين 
يتقبلونه» والميت لا يدري عنه ولا يرضى بهء وإنما هم الذين تقبلوه وفرحوا به. 

ه قوله: (وأمّا القابض للتّذر فإنّه حرام عليه قبضه)؛ ولكنهم يقبضونه 
ويجعلون له الصناديق والإيرادات ويشجعون عليه المساكين» ويقولون لهم: 
هنيئًا لكم تُقَبّلت نذوركم!. 

ه قوله: (لأنّه أكلٌ يمال الناذر بالباطل» لا في مقابلة شيء)؛ فالذي 
0 هذه ه النذور يأكل أمو ال الام بالباطل» قال تعالى: «يكأَيهًا أَلَرِيت 

تَأَكُلُوا أَمَولَمم ب تنكم يبيلٍ» [النساء: 14]» وهذا أعظم الباطل 
00 باللهء فقوله تعالى: 15 تَأْكُلوًا أتؤل : 6 بتكم بالطل ؛ أي : بغير 
حق »ع َه أن تكرت تجدرة عن ياضٍِ »6 [الساء: 119, 

ه قولك: (ولأنّه تة تقرير للناذر على شركه وقبح اعتقاده ورضاه بذلك)؟ 
فأولًا: هذا أكل للمال بالحرام» وثانيًا وهو أشد: أن هذا تشجيع للناذر على 
شركه» وإقرار له عليه. 


حبحمت سييل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 
د 91150 
ولا يخفى حكمٌ الراضى بالشركء «إنّ أنه لا يَغْفْرٌ أن يشَرَكَ بى» الآية 
[النساء: 144]» فهو مثل خلوان الكاهن ومهر البغى» ولأنّه تذليس على 
الناذرء وإيهامٌ له أنّ الوليّ ينفعه ويضره. 


ه قولك: (ولا يخفى حكم الراضي بالشرك)؛ الراضي بالشرك والعياذ 
بالله»ء يكون حكمه حكمّ المشرك؛ مَنْ رضي بالشرك فهو مشركء ولا يسلم إلا 
من أنكره ورده» ولا يجوز السكوت عن هذه الأمور» بل يجب بيانها للناس» ما 
أهلك الناس إلا سكوت العلماء»؛ ما أهلك الأمم إلا سكوت العلماء؛ ولذلك 
إذا تكلم الدعاة إلى الله وَبْنَ فإنهم يقومون في وجوههم» ويسبونهم ويشتمونهمء 
ويقولون: أنتم خوارج» وأنتم وهابيةء وأنتم. .. وأنتم. . . إلى آخره. 

قوله تعالى: إن أله لا يَمْفْرٌ أن يِشَرَكَ بى» فالشرك لا يُغفرء فمن مات 
عليه فإن الله لا يرضى عنه أبدّاء وهذا حتى يتناول الشرك الأصغرء «إنَّ الله 
لا يَمْفِرُ أن يِشْرَكَ بِ» أما بقية الذنوب التي دون الشرك فإنها تحت المشيئة» 
فإن شاء الله غفرهاء وإن شاء عذب بهاء ثم يخرج صاحبها إلى الجنة» فلا 
يُخلد في النارء هذا فيما كان دون الشرك وهو من الكبائرء أما ما كان من 
الصغائر فإن الله يغفره بمكفرات كثيرة. 

٠‏ قولة: (فهو مثل حلوان الكاهن ومّهر البغي)؛ والنبي يَكلهِ نهى عن 
ثمن الكلب. فالكلب لا يجوز بيعه ولا أكل ثمنه» وحلوان الكاهن وهو الذي 
يدّعي علم الغيب» وحلوانه: يعني أجرته» والبغي: وهي الزانية» هذه الأمور 
نهى عنها الرسول كَلِا''؛ لأنها مكاسب محرمةء وهي مأخوذة في مقابلة 
المعاصي والكبائر. 

« قوله: (ولأنّه تدليسٌ على الناذرء وإيهامٌ له أنَّ الول ينفعه ويضره) ؛ 
كما سبق» وهذا رضى بعمل الناذر وإقرار له به؛ وإيهام له أن هذا ينفعه أو 
يضره . 


.)197084( مسئد الإمام أحمد‎ )١( 


سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد بح 
زر اقل حل 
تم تترير رجنكر اعم عن تبقن. الكلى على الميت؟ وأيّ تدليس 
امي و رضّى بالمعصية العظمى أبلغ مِن هذا؟ وأي تصييرٍ لمنكر 
معروقًا أعجب من هذا؟ وما كانت النذورٌ للأصنام والأوثان إلا على هذا 
الأسلوب. يعتقدٌ التَّاذْرٌ جلبٌ النفع في العدم ودفعٌ الضررء فينذرٌ له 
جِرْءًا من ماله ااا ا اي ااا ا 00 


2 لش : 

ه قولك: (فأيٌّ تقرير)؛ يعنى: إقرار» (لِمُنْكر أعظم من قبض النذر على 
الميت؟)؛ مع كونه أبطل الباطل» فهذا إقرار على أعظم المنكرات. 

ه قوله: (وأيّ تدليس أعظم؟ وأيُّ رضّى بالمعصية العظمى أبلغ من 
هذا؟) ؟؛ أي : وأي غش وأي تدليس وإخفاء للعيب أعظم من هذا التدليس على 
الناس؟ . 

ه قولك: (وأيٌ تصيير لمنكر معروفًا أعجب من هذا؟)؛ فهم يجعلون 
هذا معروفًا ويشجعون ل ويُثنون على أصحابه بأن عندهم محبةً لأولياء الله 
وعندهم رغبة في الخير ... وهذا عكس الواجب وهو الإنكار عليهم وهذا 
مِنْ جَعْل المعروف منكرّاء والمنكر معروفًا. 

ه قوله: (وما كانت النذورٌ للأصنام والأوثان إِلّا على هذا الأسلوب)؛ 
أي: ما سبب انتشار النذور للأصنام والأوثان إِلَّا تشجيعٌ هؤلاء والتغرير بهم» 
وإلا لو أنْكر عليهم وبين لهم لسلمت لهم عقيدتهم؛ وهي أغلى شيء. 
وسلمت لهم أموالهم» لكنهم ذهبت عقيدتهم وذهبت أموالهم. 

ه قوله: (يعتقدٌ التاذرٌ جلبَ النفع في الصنم ودفعَ الضررء فينذرٌ له 
جزءً! من ماله)؛. هذا شيء معروف عند المشركين» أنهم يجعلون للأصنام 
نصيبًا من أموالهم» بل من أولادهم أيضًا؛ٍ يقتلونهم تقربًا إلى الأصنام» مل ما 
يتقرب إلى الله بذبح الهدي والأضاحي وبهيمة ة الأنعام؛ «وكدلك دكت 
مكبر قرت الْمَمْكنَ صمْلَ أَؤْلَددِهِم شُكَرْهُمْ لِيْردُوَهُمَ وَلِلْبسُوا عَليهِمْ 


جد سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 


حداجخ م١‏ 34 


ويقاسمه في غلّات أطيانه, ويأتي به إلى سَدَنة الأصنام فيقبضونه منه» 


ديئهم » [الأنعام: /177]» يذبحون أولادهم تقربًا إلى الأصنام» فكيف بذبح 
بهيمة الأنعام عندها؟ يسيبون السوائب والبحائر للأصنام» قال تعالى: ما جَعَلَ 
َلَهُ مِنْ جر ولا سَلِمََ ولا وَصِيلَوْ وَلَا حَارِ» [المائدة: 26٠١‏ هذه أنواع من 
الأنعام يجعلونها للأصنام» وهي من أنفس أموالهم وهم يجعلونها للأصنام 
والعياذ بالله؟ «وَجَمَلُوأ لَه مما دنا مرت الْحَرْثِ والأنسر تَسِيبًا فَمَالُوا هنذا 
لَه مهم وَعندًا لِشُرَكيسا» [الأنعام: 2]15: فجعلوا بعض أموالهمله. 
وجعلوا بعضها للأصنامء فساووا الأصتام بالله كين . 

ولا فرق بين الصنم والقبر؛ فكل معبود من دون الله ون والقبر إذا 
تُبد صار وثنّاء قال يكله: «اللّهُمَ ا تَجْعَل قَبْرِي وَلَنَا يُعبده" . 

© قولك: (ويقاسمه في غلّات أطيانه) ؛ يعني : يجعلون للأصنام نصيبًا من 
أموالهم المنقولة والثابتة؛؟ كالأراضي والعقارات والأشجار والأطيان معناها: 
المزارع» «وَجَمَوا نه مِمًا دَدَآ ورت الْحَسَرْثِ والأنشر تسيبًا فَقَالواْ هنذا يِه 


صاصصس ‏ صن 


يا ١‏ خم ل 


يهم وهنا لِمُوكنَ» [الأنعام: 15] فساووا شركاءهم بالله. وإذا قرأت 
سورة (الأنعام) تتعجب من أفعال المشركين» ولا تظن أن هذا انتهى وزال» 
لاء بل هو باقٍ إلى الآن عند عبدة القبور» بل تطور. 

« قوله: (ويأتي به إلى سَّدَنة الأصنام فيقبضونه منه)؛ السدنة: هم 
الحراس الذين يقومون على تنظيف الأضرحة؛» وإغلاقها وفتحها وإسراجهاء 
وإضاءتها وتبخيرهاء وعمل الستائر عليهاء وهؤلاء السدنة هم الذين يستقبلون 
أموال المساكين الذين يأتون بأموالهم ويدفعونها لهؤلاء السدنة» وبعض الدول 
تأخذ أغلبها وتعتبره من موارد بيت المال. فأين ذهب المسلمون الآنء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله؟. 


.)097( الموطأ‎ )١( 


سييل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 


رك ل 
ويوهمونه أحقيّة عقيدته» وكذلك يأتي بنحيرته فينحرها بباب بيت الصنم . 

وهذه الأفعال هي التي بعث الله الرسل لإزالتها ومّحوها وإتلافها 
والنهي عنها . 


ه» قولهة: (ويوهمونه أحقيّة عقيدته)؛ ولفظ الأضدام لبس تراه بنه 
الأحجارٌ والأشجار» بل المراد به القبور, فالقبور التي تُعبد من دون الله هي 


أصنام . 
ه قوله: (وكذلك يأتي بنحيرته فينحرّها بباب بيت العكم 0 يأتي 
بنحيرته من الوبل» وهي أنفس الأموال ينحرها عند عتبة القبر؛ تقر تم يا إلى 


الميت» والذين يأخذون منهم هذه النحور هم السدنة» ومَّنْ وراءهم 58 
هذه اللحوم ويعتبرونها موارد. 

ه قوله: (وهذه الأفعال هي التي بعث الله الرسلّ لازالتها ومّحوها 
وإتلافها والنهي عنها)؛ بعث الله الرسل لإزالتها والنهي عنها ومقاتلة أهلهاء 
وأولهم نوح تاء وقد أنكر على قومه الغلو في الصالحين: ود وسواعء 
ويعوقٌ» ونسرء ويغوتٌء فالرسل كلهم حاربوا الشرك عند القبورء والغلو في 
الأولياء والصالحين. 


00 م سييل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 
فإن قلتٌ: إنَّ الناذر قد يدرك النفعَ ودفعَ الضرر بسبب إخراجه 
للنذر وبذله! . 
قلتٌ: كذلك الأصنامء قد يدرك منها ما هو أبلعُ من هذاء وهو 
الخطاب من ججوفها والإخبار ببعض ما يكتمه الإنسانء فإن كان هذا 
دليلا على حقيّة القبور وصحة الاعتقاد فيها؛ فليكن دليله على حقيّة 
الأصنام» وهذا هدم للإسلام وتشييدٌ لأركان الأصنام. 


2 (لشرع : 

ه قوله: (فإن قلتّ: إِنَّ الناذر قد يدرك النفعَ ودفعَ الضرر بسبب 
إخراجه للنذر وبذله!. قلتٌ: كذلك الأصنام...). 

انتقل المؤلف أنه إلى شبهة أخرى» وهي أنهم يقولون: إن الناذر 
للصنم أو المستغيث به يحصل على مقصوده وتُقضى حاجته» فهذا دليل على 
صحة عمله؛ وهذه شبهة قوية عند ضعاف الإيمان» وهي أن قضاء الحاجة 
وحصول الحاجة من المدعو من دون الله دليل على الجواز. ويقال لهم : ليس 
حصول الحاجة دليلا على جواز هذا النذر» فليس في الإسلام أدلة إلا الكتاب 
والسّنّة» أما حصول الحاجة فليس دليلًا؛ لأنه قد يُمتحن ويُستدرج فتّقضى 
حاجته من الله لأجل استدراجه والعياذ بالله» فلا يقضي الحوائج إلا الله فالله 
كور بد أت بو تور قدَرفٍ ومن يُكَذْبٌ ِْدًا 
لدي مِتَتتيمُر يِنْ حَيْثُ لا يَنلترن © ,أل 1 إِنّ كيدى مين 409 [القلم: ؛كئء 
6 فهذا استدراج. 

أو أن يكون هذا صادف قضاءً وقدرًا وليس من أجل هذا الميت الذي 
دعاه ولا هذا القبر الذي نذر له» بل قضيت حاجته لأن الله قدَّر أنها تقضى» 
فضاءٌ وقدر صادف حصوله في هذا المكان. فليس في هذا حجةء بل الحجة 
بالكتاب والسّئّة: والكتاب والسّئّة ينهيان عن ذلك» أما قضاء الحاجة فليس 
دليلا على جواز هذه الممارسات الشركية» وقد يكون مضطرًا؛ أي: دعا الله 
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وها فقا ها« وقاه هد ها وا ها فاو قافا فاو ود و هد و قاواه فوا و واواه ها قاقد فداه .اماه ماواهو قافا هد قد هد هد قا هدو واو وه ماعاه وهام ها مم راي 


مضطرًا فقضى الله حاجته؛ والله يجيب دعوة المشرك المضطرء وهو مشرك» 
كما دل على ذلك القرآن الكريم؛ قال تعالى: «أمّن يجِيبُ الْمَضِْطرٌ إدا دَمَامُ 
وَيَكئفُ السو وَيَجْمَلُ خلقسة الأَرْض أولدة ا دَكَرْردَ ©>: 
[النمل: ؟]0 ظَإِدًا كبوا ف الْدُذْكِ دَعَوأْ أله مخْلِصِينَ له ألذِينَه؛ أي: مخلصين 
له الدعاء» لا يدعون غيره» ولا يلتجئون إلى غ غيرهء ظقلَمًا يَجَنَهُمْ إل ألبِيِ إدا 
هم يُشرُِْنَ» [العنكبوت: 16]؟ أي: يعودون إلى | شركهم» فيعودون د ما كانوا 
0 وفي الآية الأخرى: انا عَشِيُم كوج ملظلل دعوأ الله مخِلصِينَ له لين كلما 
جحَدهُمَّ إل الْيرِ مَمِنَهُم مُقَتَصِدٌ» القمان: 1"]؛ أي: يقتصد في العبادة . 


فإجابتهم أو حصول مقصودهم إما إنه استدراج من الله» أو إنه صادف 
قضاءً وقدرّاء أو أن الداعي مضطرهء والله يجيب دعوة المضطر ولو كان 
مشركًا. قال تعالى: ظطهْرٌ الى بيك في ابر الث حك | كُثر ف الذا لَك ؟ 
يعني : في السفينة») «#وجرين رت جب وَفَرِحُوأ يبا جََتهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُم 
لْمَوْحُ ون كُلِ مَكانٍ وَطلثُوا مم أحيط 0 مَنْ يَدُعون: الأمتام أو القبور؟ لا؛ 
لأنها لا تقدر على هذاء رقا أبن بن حيط يهر» ؛ ؛ يعني: تيقنوا أنه أحيط 
بهم» تيقنوا 00 دوا الله 0 ألنَ بن أبيَْنَا من هذ لكوك ون 
الشَينَ © لمآ أَنجَدهُمَ إذا هم يِبَعوْنَ في الْارْضٍ يبَر لس [يونس: *ء 7] 
هذه عادة 0 0 يَدْعون الله مخلصين عند الضرورة فينجيهمء فإذا 
زالت الضرورة عادوا إلى شركهم ونسوا حالتهم الأولى. 

وهذا في المشركين الأولين» أما مشركو هذه الأمة فإنما يزيد شركهم في 
الشدة فإذا وقعوا في الشدة صاروا يهتفون بالأولياء والصالحين» ولهذا يقول 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب يَْاَنُةُ: شرك هؤلاء أغلظ من شرك الأولين؛ لأن 
الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة» أما هؤلاء فشركهم دائم 
الرخاء والشدة. 
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ه قوله: (فإن قلتّ: إِنَّ الناذر قد يدرك النفعَ ودفعَ الضرر يسبب إخراجه 
للنذر وبذله !)؛ أي: النذر أو الدعاء أو الاستغاثة» فقد يُعطي الله لهم حاجتهم . 

« قوله: (قلث: كذلك الأصنامء قد يدرك منها ما هو أبلغٌ من هذا)ء 
يحصل لعبَّدَتها من حوائ نجهم أبلغ من هذاء كما ذكر الله في عُبّاد الأصنام أنهم 
إذا وقعوا في الخطر دعوها فيعطون. 

ه قوله: (وهو الخطاب من جُوفها)؛ هذا واقع أنهم يسمعون الصوت 
من داخل القبر» ويحييهم ويناديهم ويقول: فضيت حوائجكم» وهذا شيطان 
يخاطبهم؛ إنما شيطان يدخل إلى القبر أو إلى الضريح ويخاطبهم فيظنون أنه 
الميت وهو 0 00 أن يضلهم» والشيطان يُسمع ولا يُرى؛ 8ْإنّم 


7 0 56 هو وَقيِيله, من 9 شك »4 [الأعراف: فاه وهو يقدر على أشياء لا 
يقدر عليها 0 فهر الذي :يقوذ خؤلاء اسم الميت أو باسم الولي» هيده 
الشبهة أخطر ما عندهم. 


» قوله: (والإخبار ببعض ما يكتمه الإنسان)؛ تخبرهم الشياطين بما في 
نفوسهم؛ لهذا لما أرسل النبي كلِ خالد بن الوليد بعدما فتح مكة لهدم 
العزى.؛ وهي صنم لقريش» وأرسل أبا سفيان والمغيرة بن شعبة إلى هدم 
اللات في الطائف. وأرسل علي بن أبي طالب لهدم مناة» فلما جاء خالد بن 
الوليد إلى العزى وجد عندها امرأة عجوز ناشرة شعرها وهي شيطانء فعلاها 
بالسيف وفلقها إلى نصفين» وهدم العزى» فدل على أن الشياطين تحضر عند 
هذه 0 أو هذه الأضرحة»ء ولما أخبر النبي يك بما فعل بهاء قال: 
(تلك العزى»”''؛ يعني: شيطان يكون عند هذا الصنمء «وقد يئست أن تعبد 
ببلادكم أبدًا»”" . 


.)١557/7( الطبقات لابن سعد‎ )( .)١1١86517( أخرجه النسائي‎ )١( 


سبيل الرشاه شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 4 


ان لم من كن لم من مجن لمن لمن ا ا ال كن من لا ان ان مك ملا لا ما امن ال الم ال ااال ا ل ل ا ا لل ا ل ل ل كن ل ان الى حك ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


ه قوله: (فإن كان هذا دليلًا على حقيّة القبور وصحة الاعتقاد فيها؛ 
فليكن دلينًا على حقيّة الأصنام)؛ أي: هذا كان يحصل عند الأصنامء فإذا 
كان هذا دليلا على صحة عباة القبور» فليكن دليلًا على صحة عبادة الأصنام. 

ه قولة: (وهذا هدمٌ للاسلام)؛ أن الإسلام قام على التوحيد وعبادة الله 
وحده لا شريك لهء فإذا عبد غير الله انهدم الإسلام. 

ه قوله: (وتشييدٌ لأركان الأصنام)؛ أي : رفع لأركان الأصنام بحيث 
يقال: إنها حق لأنها تُقضى عندها الحوائج. 
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والتحقيقٌ: أنْ لإبليسّ وجنوده من الجن والإنس أعظمٌ العناية في 
إضلال العباد» وقد مكن الله إبليسّ من الدخول في الأبدان والوسوسة في 
الصدور والتقام القلب بخرطومهء وكذلك يدخل أجواف الأصنام 
ويلقي الكلام في أسماع الأقوام, ومثله يتصنعه في عقائد القبوريئين» 


(لشر : 
» قولك: (والتحقيقٌ). انتبه فهذا ردٌّ هذه الشبهة الخبيثة. 

. « قوله: (أنَّ لابليسَ وجنوده من الجن والانس أعظمَ العناية في إضلال 
العباد)؛ ولا سيما عند هذه الأصنام والقبورء فالشياطين تريد إغواء بني آدم بأي 
وسيلة أو حملهم على المعاصي إن كانوا مؤمنين موحدين فتحملهم على 
المعاصي التي دون الشرك» وإن كانوا مشركين تشجعهم على الشرك» فهي لا 
تفتأ تغوي بني آدم» كما ذكر إمامهم وقائدهم إبليس : ظ«ثمّ لَتَتمْر يَنْ بن ليدوم 
َمِنْ حَلْفهمْ وَعَنْ يمني وعن عَماِلِهم 15 جَدُ أكَرَمْ تكيبت 40679 [الأعراف: 17]» فهو 
يأتي من كل طريق» وإبليس له جنود حتى من الإنس» فدعاة الضلال هم جنود 
إبليس من الإنسء والله ‏ جل وعلا ‏ يقول: هوَكَدَِكَ جَعَلَمَا ِكل بي عَذُوَا سَمطِينَ 
لاض وَآلْحِنّ4 [الأنعام: 117]» فجعل من الإنس شياطين كما جعل من الجن 
شياطين» ويقال: إذا ذكرت الله طار شيطان الجن., أما إذا ذكرت الله عند شيطان 
الإنس فهو يذكر الله عشرين مرة أو أكثر منك» ويسبح ويهلل! فخطورته أشد. 

« قوله: (وقد مكّن الله إبليس من الدخول في الأبدان والوسوسة في 
الصدور والتقام القلب بخرطومه)؛ فإبليس أعطاه الله من القدرة أنه يطير في 
الهواء. وأنه يلاطف الإنسان ويدخل فيه» ويتكلم على لسانه؛ ويدخل في 
الأصنام وفي القبورء وهو لا يُرى ولكنه يتكلم» كما قال الشيخ: (وكذلك 
يدخل أجواف الأصنام ويُلقي الكلامَ في أسماع الأقوام)؛ إذا كان يدخل في 
أجواف بني آدم ويوسوس لهم» فكيف لا يدخل في أجواف الأصنام» وغرف 
الأضرحة؟ . 


للج 
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فإِنّ الله تعالى قد أذن له أن يُجُلِبٍ بخيله ورّجِلِه على بني آدم وأن 
يشاركهم فى الأموال والأولاد. 
وثبت فى الأحاديث: 3 الشيطان يسترق السمع بالأمر الذي 


0 0 
يحدثه الله 1 00 ا 2111 


ه قوله: (فَإنَّ الله تعالى قد أذن له أن يَجْلِبَ بخيله ورجِله على بني آدم وأن 
يشاركهم في الأموال والأولاد)؛ أذن له إذنا قدريًا وليس إذنًا شرعيًا حيث قال 
تعالى له: ...َدْعَب هَمَن يّحَكَ مِنْهُمْ وِِتَ جَهتَم جَرَآوْكٌ جر مَوْفورا © وَآسْتَفرِذْ 
مَنِ أسْتَطَعَتَ متهم يِصَوْتِكَ4» قالوا: صوته الغناء(2» طوَلَيْابَ عليم لِك تللكت 
وَشَارِكهُرْ في الْدَمَولٍ وَالْدَولدِ وَعِذه وما يَعِدُهُمُ القَمِطَنُ إلا يواه [الإسراء: 14]» 
ثم قال جل وعلا -: إن وى لس َك عَلَهِرْ سْنْطن يَكَق ررَيْكَ سكيلا 
(6)©9 [الإسراء: 56]» فعباد الله المخلصون الذين أخلصوا ووحدوا له العبادة لا 
يستطيع الشيطان أن يقترب منهم ولا أن يجتمع معهم؛ ولهذا كان عمر 5 إذا 
مشى في طريق لا يمشي معه الشيطان فيهء ولا يلاقي عمر في هذا الطريق؛ لأنه 
يحترق بنوره» فالمخلصون لا يستطيع الشيطان أنه يلس عليهم أو أن يختلط بهم 
أو أن يداخلهم؛ لأن الله حماهم قال تعالى: «إلًا بادك منبم الْشمْلهنَ )4 
[الحجر: »]4٠‏ ؤإإنَ عِبَادى لَيْس لك عَلَبَهِم سلطنن» [الإسراء: 10]» حماهم الله كل 
وإنما يسلط الله الشياطين على هؤلاء القبوريين» وهؤلاء الصُلال. 

ه قوله: (فَإنَ الله تعالى قد أذن له أن يجلب بخيله ورجله)؛ هذا إذن 
كوني قدري لا إذن شرعيء وأذن له أيضًا أن: يدهم وَيُمَتِييمَ وما يَهِدُهُمْ 
لشّعِطدنٌ إِلَّا عو 469 [النساء: .]1٠١‏ 

ه قوله: (وثبت في الأحاديث: أنَّ الشيطانَ يسترق السممٌَ بالأمر الذي 
يُحدثه الله)؛ من أعمال الشياطين أنها تسترق السمع»؛ والسمع يعني: الوحي» 


/٠١( تفسير القرطبي‎ »)23١5/0( قال ذلك الإمام مجاهد ككُثله. انظر: تفسير البغوي‎ )١( 
.)97 /0( تفسير ابن كثير‎ 2)7584 
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فيُلقيه إلى الكَهَّانَء وهم الذين يُخبرون بالمغيّبات ويزيدون فيما يلقيه 
الشيطان من عند أنفسهم مائة كذية” . 

ويقصدٌ شياطينٌ الجن شياطينَ الإنس من سَّدَّنة القبور وغيرهمٍ بذلك 
البهتان والزورء فيقولون: إنّ الوليّ فُعَل وفعل» يُرغبونهم فيه ويحذّرونهم 
منه. وترى العامة ملوكٌ الأقطار وولاة الأمصار م معرّزين لذلك وموَلُون 
العمال لقبض النذور» وا 0 


وما يقضيه الله في السماء وتتحدث به الملائكة في السماء» فالشيطان يحاول 
الاستماع إلى الملائكة ولكن الشهب تقذفهء وقد يتمكن من سماع الكلمة 
الواحدة قبل أن يدركه الشهاب» فيلقيها إلى الكاهن» والكاهن يكذب معها ماثة 
كذبة؛ كلمة واحدة حق يكذب معها ماثة كذبة؛ لأجل لبس الحق بالباطل. 

ه قولك: (فيلقيه إلى الكمّانء وهم الذين يخبرون بالمغيّبات ويزيدون 
فيما يلقيه الشيطان من عند أنفسهم ماثة كذبة)؛ قال تعالى : كل تك عل عن من 
نز َلتَنطِينُ © نَل مآ عل كل لد أَيِمِ رو © يُلمُونَ السَمْمّ وَأَكَم كزؤيت 46 
[الشعراء: ١اا ‏ 777]. 

ه قوله: (ويقصدُ شياطينُ الجن شياطين الانس من سَّدَنة القبور وغيرهم 
بذلك البهتان والزور)؛ أي: شياطين الجن يقصدون شياطين الإنس من سدنة 
القبور الذين يزينونها للناس ويَدْعون إليهاء فيتعاون شياطين الجن وشياطين 

قوله: (فيقولون: إنَّ الوليَ فَمَل وفعل)؛ أي: إن الولي أجاب 
دعوتك, الولي قبل نذرك» الولي قضى حاجتك! . 

ه قوله: (وترى العامة ملوك الأتطار وولاة الأمصار معرّزين لذلك 
ويُوَلُون العمالٌ لقبض النذور)؛ ملوك الأقطار من أهل الضلال والسلاطين 


.)571١( البخاري‎ )١( 
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وقد يتولّاها مَن يُحسنون فيه الظنٌّ من عالم أو قاض أو مُفْتِ أو شيخ 
ا 0 

صوفي » فيتم التدليس لإبليس» وتقر عينه بهذا التلبيس. 


يعينون جبَاةَ للنذور التي عند القبور» ويجعلونها من موارد بيت المال. 

ه قولة: (وقد يتَولّاها مَن يُحسنون فيه الظنّ من عالم أو قاض أو مُفتٍ 
أو شيخ صوفيّ)؛ أي: قد يستغلون بعض طلبة العلم من أهل الضلال؛ لأن 
العلمّاء فيهم أهل ضلالء قال كك: دإِئَمَا أَخَافُ عَلَى أَمَّتِي الأَيِمَةَ 
المُضِنَينَو9 . 

ه قوله: (فيِيِمٌ التدليسُ لابليسَء وتقرٌ عيئه بهذا التلبيس)؛ أي: إن 
إبليس يُسر إذا ساعدهم على هذا مَنْ ينتسب إلى العلم؛ فالخطر أشد مما لو 
ساعدهم عاميٌ أو سلطان أو ملك؛ فإذا ساعدهم مَنْ ينتسب إلى العلم فالخطر 
أشد في هذا. 


.)578685( أخرجه أبو داود‎ )١( 
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فإن قلتّ: هذا أمرٌ عَم البلادٌ» واجتمعت عليه سكان الأغوار 
والأنجادء وطبّق الأرض شرقًا وغربّاء ويّمنًا وشامّاء وجنويًا وعَدَنّاء 
بحيث لا تجدٌ بلدةٌ من بلاد الإسلام إِلّا وفيها قبور ومشاهدٌ وأحياءً 


لتر : 

هذه شبهة جديدة» لما قرر الشيخ الإمام اَنُه كما سبق - الردٌّ على 
شبهات القبوريين أُوْرَدَ هذا الاعتراض؛ وهو أنه إذا كان الأمرٌ كذلك وأن هذا 
محرم وشرك أو وسيلة إلى الشركء؛ فما جوابك عما انتشر في البلاد الإسلامية 
من هذه الأضرحة التى أصبحت أوثانًا تُعبد من دون الله علانية» فكيف تُركت 
وكيف بقيت؟ . ْ 

وفي الحقيقة أن هذه شبهة خطيرة» ولكن مَنْ عندهم علم يعلم أنها شبهة 
باطلة؛ لأن كلّ ما خالف الكتاب والسّئّة فهو باطل» ولو اجتمع عليه كثير من 


1 اس 0 


الناس». قال تعالى: «رن تيل أخَرٌ من ف الأرْضٍ بضِلُوكَ عن سَبِلٍ أله إن 


يَتَِموْنَ إلا التلن> [الأنعام: 17١1]؛‏ أي: هم لا يعتمدون على حجة من الكتاب 


والسَنّة» وإنما يعتمدون على الظنء والظن ليس بدليل؛ «إِنَّ لطن لا يثنى مِنَ 
َي س4 [يونس: "7]. 

وجواب آخر هو أن نقول: لا يزال في المسلمين - ولله الحمد ‏ مَنْ 
ينكر هذه الأمورء ويبين للناس» فإنه لم يخل عصر ممن ينكر هذه الأمور 
ويبين للناس ويقيم الحجةء خذ مثلًا هذا الإمام الصنعاني» والإمام الشوكاني» 
وكذلك شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب كَعُرَنْةُ الذي أنكر هذا 
الشيء؛ وألّف فيه المؤلفات التي نفع الله بها وانتشرت» وعم نفعها في البلاد 
الإسلامية» ولله الحمدء فلم يسكت العلماء كلهم بل لا يزال مَنْ يقوم لله 
بالحجة في كل زمان. 

قوله: (بحيث لا تجدٌ بلدةً من بلاد الإسلام إِلّا وفيها قبور ومشاهد 
وأحياء)؛ هذا ليس على عمومهء فليست كل بلدة من بلاد الإسلام فيها هذه 
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يعتقدون فيها ويعظمونها وينذرون لهاء ويهتفون بأسمائها ويحلفون بهاء 
ويطوفون بفناء القبورء ويُسرجونهاء ويلقون عليها الأوراد والرياحين» 
ويلبسونها الثياب» وينصعون كل أمر يقدرون عليه من العبادة لهاء وما 
في معناها من التعظيم والخضوع والخشوع والتذثّل والافتقار إليها. بل 
هذه مساجد المسلمين غاليّها لا يخلو عن قبر أو قريب منه» أو مَشهد 
يقصده المصلُون في أوقات الصلاة» يَصنعون فيه ما ذكر أو بعض ما 
ذكرء ولا يسع حقل عاقل أنْ هذا منكرٌ يبل إلى ما ذكرت من الشناعة» 
ويسكتٌ عليه علماءٌ الإسلام الذين ثبتت لهم الوّطأة في جميع جهات 
الدنيا . 


الأشياء وإنما الكثير منها وهذه البلاد ‏ ولله الحمد ‏ كما ترون ليس فيها أي 
قبر يُعظمء أو أي مسجد على قبر» وهذه البلاد السعودية في الحقيقة هي قلب 
العالم الامياديي لأن فيها الحرمين الشريفين قبلة المسلمين؛: وهي جزيرة 
العرب التي بُعث فيها رسول الله كلوه والحمد لله أن الحجة قائمة» وإن 
خالفها أكثر الناس» ومن أراد الحق وجدهء ومن لم يرد الحق وإنما يريد أن 
يتبع هواه فهذا لن تملك له من الله شيئًا. 

ه قولة: (يعتقدون فيها ويعظّمونها وينذرون لها...)؛ نعم هذا الغالب في 
بلاد المسلمين. 

٠‏ قوله: (ويُلّقون عليها الأوراد والرياحين)؛ أي: يطيبونها بأنواع 
الطيب»: والبخورء والعطورات» ترغيبًا في زيارتها. 

ه قولك: (ويلبسونها الثياب)؛ أي: يسترونها بالستائر كما تستر الكعبة 
المشرفة. 

ه قوله: (ويّسكثٌ عليه علماءٌ الإسلام الذين ثبّتت لهم الوّطأة فيجميع 
جهات الدنيا)؛ هذه الشبهة عظيمة وقوية؛ ولكن الجواب عنها ملخص فيما 
ذكرناه قريبّاء وهذا يكثر كلما تدر الزمان؟ فلقد كانت بلاد المسلمين في 
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القرون الأولى المفضلة خالية من هذه الآفة؛ لوجود الأئمة من الصحابة 
والتابعين» فلما استولى الشيعة الفاطميون الذين يُسمون بالباطنية وهم أضل 
فرق الشيعة» ومنهم القرامطة» لما استولى هؤلاء على مصر أوجدوا فيها إحياء 
الموالد» وأوجدوا فيها البناء على القبور» وانتشر هذا في مصر وما حولها 
وامتد إلى الحجازء وكان هذا هو مبدأ القبورية والبدع» وصادف هذا رغبات 
الصوفية. 
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قلتٌ: إن أردتٌ العدل والإنصاف» وتركتٌ متابعة الأسلاف» 
وعرفتٌ أن الحقٌّ ما قام عليه الدليل» لا ما اتّفق عليه العوالم جيلًا بعد 
جيل» وقَبِيلُا بعد قبيل. 
فاعلم أنَّ هذه الأمور التي ندَندِنْ حول إنكارهاء ونسعى في هدم 
منارهاء صادرةٌ عن العامة الذين إسلامهم تقليدٌ الآباء بلا دليل» 


© (لشرع : 

قوله: (قلتٌ:) هذا الجواب عما سبق ذكره من المخالفات 
العقدية . 

ه قوله: (صادرةً عن العامة الذين إسلامهم تقليدٌ الآباء بلا دليل)؛ 
يعنيى: هذه المشاهد التي على القبور لم يعملها علماء الشريعة» وإنما عملها 
العوام أو أهل الضلال كالشيعة أو الصوفية» وهؤلاء لا حجة في فعلهم» لا 
تجد أحدًا من العلماء المعتبرين أيدها أو أجازها أبدًا وإنما يجيزها أهل 
الأهواء وأهل الضلال؛ وأهل المطامع والرغبات» وقد أظهر الله الأئمة بعد 
ركود الدعوة الصحيحة كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه الإمام ابن القيم وابن 
كثير والذهبي والمزي وابن عبد الهادي ‏ رحمهم الله » فقاموا بإنكار هذا 
وبتجديد هذا الدين» وتجديد العقيدة على منهج السلف ولله الحمدء فكان هذا 
شجنًا في قلوب هؤلاء»ء وبقيت حجة هؤلاء القبوريين حجة داحضة» أما حجة 
هؤلاء الأئمة فهي حجة بالغة» وهكذاء قال الله جل وعلا : طبلُ نقَذِفُ 


2 م وم مه 7 - 5 ره - 
بلي صَّ البتطل قَدمشم فإذا هو رهق [الأنبياء: :]١4‏ وقال تعالى: لوقل جع 
وح عه له صصص صمل لح ا م سد سر 00 22 2 - عر سل عن مرا 
الْحَنٌّ ورهن الْبنطِلُ إنَّ البنطل كان رهوقا © وَيُترْلُ مِنَ الْمُرْمانِ ما هو شْفله ورحة 
2 َّ | ل ا 0 م 


للمؤمنين ولا يزيد الظدليين إَ حَسَارا © [الإسراء: »4١‏ 47]ء فالحمد للهء فإن 
هذا الدين قائم وحجته قائمة» وله أتباع متمسكون به في كل زمان ومكان» قد 
يقلُون في بعض الأوقات» ولكن تقوم بهم الحجةء فلا يُفقد أهل الحق في أي 
زمان ومكات. 
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ومتابعتهم لهم من غير فرق بين دُبَيْر وقُبيْبل”'2» ينشأ الواحدٌ فيهم فيجدٌ 
أهلّ قريته وأصحاب بلدنه يُلَقُنُونه في الطفولة أن يَهِتِفت باسم من يعتقدون 
فيهء ويراهم يَنذرون عليه» ويعظّمونه» ويرحلون به إلى محل قبره 
ويلطخونه بترابه, ممع ل او كا اام ما 


ه قولك: (ومتابعتهم لهم من غير فرق بين دبير وقبيل)؛ أي : إن هؤلاء 
الضلال عوام أو أشباه عوام» ليس عندهم أدلة إلا قولهم: وجدنا فلاثاء أو 
وجدنا آباءنا على هذا فاتبعناهم . 

ه قوله: (ينشأ الواحدُ فيهم فيجدٌ أهلّ قربته وأصحاب بلدته يُلَقَنُونه في 
الطفولة أن يَهِيِفٌ باسم من يعتقدون فيه)؛ أهل الضلال يلقنون أولادهم بالأموات 
المقبورين ويربونهم على هذا؛ بل يدرسونهم هذه الأمور في مدارسهم . 

ه قولك: (ويرحلون به إلى محل قبره)؛ أي: يرحلون بهؤلاء الأطفال 
إلى هذه القبورء من أجل أن يركزوا في عقائدهم وفي قلوبهم محبة هذه 
الأمور الشركية؛ حتى ينشؤوا عليها من الصغر وتتمكن في قلوبهم» فتصبح 
معروفًا ويصبح التوحيد مُنكرًا. والتربية لها دور عظيمء قال ككل: «كل مَوْلُودٍ 
يُولَدُ على الْفِطْرَةه. فالفطرة: (َْأَبَوَاهُ يُهَودَانِهِ أو يُنَصّرَانِهِ أو يُمَجُسَانِو72", 
فيحرفونه عن الفطرة السليمة» ويغيرون فطرته إلى هذه المنعطفات الخطيرة 
ويربون أولادهم على هذا. 

« قوله: (ويلطخونه بترابه)؛ أي: يلطخون الأطفال بتراب القبر من 
أجل التبرك» بل قد يحملون من تراب القبور والأضرحة إلى بلادهم» وهذه 
فتنة عظيمة والعياذ أبالله» ولو تراهم على جبل عرفات ماذا يصنعون يوم عرفة 
الذي هو أفضل الأيام لرأيت العجب العجاب؛ فهم يأتون من بلاد بعيدة 
يتعبون ويخسرون أموالاء ويمارسون هذه الأمور في أفضل الأيام» وفي أفضل 


.)1786( في نسخة: بين دنيّ ومثيل. (؟) أخرجه البخاري‎ )١( 
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ويجعلونه طائقًا على قبره. فيّنشا وقد قَرّ في قلبه عظمةٌ ما يعظمونه» وقد 
صار أعظم الأشياء عنده من يعتقدونه. فنشأ على هذا الصغير» وشاحٌ 
عليه الكبيرٌء ولا يسمعون من أحد عليهم من نكيرء 00 


مكان» ويرجعون خاسرين والعياذ بالله» الناس يدعون ربهم يوم عرفة 
ويتضرعون إليه» وهؤلاء مقبلون على الشرك إلى أن تغيب الشمسء ثم 
ينصرفون من عرفة وهذه حصيلتهم من هذا اليوم العظيم. 

ه قوله: «ويجعلونه طائفا على قبره)؛ يعني: يدربون الطفل على 
الطواف بالقيور. . ْ 

« قوله: (فيّنشأ وقد قَرّ في قلبه عظمةٌ ما يعظّمونه» وقد صار أعظم 
الأشياء عنده من يعتقدونه)؛ هذه هي التربية السيئة» الطفل يجب أن يُربى على 
التوحيد وعلى العقيدة؛ قال يَكلِ: «مرُوا أوْلادكُمْ بِالصَّلاةٍ وهم م أَبتَاءُ < سِِنِين 
واضْرِبُوهُم عَلَيْهَا وَهْمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ سِنِينَ وَكْرَقُوا بَيْنَهُمْ في المَضَّاجع0"©: هذه 

هي التربية الصحيحة» وهؤلاء على العكس مها حيث يربون ع على 

الشرك» وعلى دعاء الأموات وعلى تعظيم الأضرحة. 

ومن هنا يجب العناية التامة بالمناهج الدراسية» وأن تُجعل العقيدة لها 
الصدارة في تلك المناهج» وأن تقرر كتب العقيدة الصحيحة في المدارس» وفي 
سائر مراحل التعليم» ويعين المدرسون المتخصصون في العقيدة علمًا وعملاء 
وألّا يجعلون التربية على عادات الغرب وأخلاقهم» فلا يربى الأبناء على التربية 
الغربية» فتتغرب عقولهم» ويذكر عندهم عظماء الكفار وسيرهم وأقوالهم» ولا 
يُذكر لهم أئمة الإسلام» ولا سير أثمة الإسلام ولا دعوة أهل التوحيد. 

» قوله: (فنشأ على هذا الصغيرء وشاخّ عليه الكبيرٌء ولا يسمعون من أحد 
عليهم مِنْ نكير)؛ لأنه تأصّل في نفوسهم. وتربوا عليه؛ فإذا جئت تنكر عليهم 
أنكروا عليك» وقالوا: أنت الضال» وأنت المخالف,» أنت من الخوارج!. 


.)566( أخرجه أبو داود‎ )١( 
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بل تَرَى مَن يشم بالعلم» ويَدَّعي الفضل» وينتصب للقضاء والفتيا 
والتدريس؛ أو الولاية 7 المعرفة أو الإمارة والحكومة. وععتككا لِمَا 
يعظلمونه مكرما لِما يكرمونه. قابضًا للنذورء آكلا ما يتحر على القبورء 
فِيَظنٌ العامة ة أنّ هذا دين نّ الإسلام» وأنّه رأسٌ الدّين السام . 


ه قولك: (بل تَرَى مِن تّيم بالعلم» ويَدّعِي الفضل)؛ وهذا أشدء أن 
يتولى هذا الأمر السيئ مَنْ ينتسب إلى العلم» ويوجه الناس إليه. 

ه قوله: (وينتصب للقضاء والفتيا والتدريس. أو الولاية أو المعرفة أو 
الامارة والحكومة؛ معظّمًا لِمَا يعظّمونه)؛ فالذين وقفوا في وجه شيخ الإسلام 
ابن تيمية هم رؤوساء القضاة والمفتون» كما تجدون هذا في مناظراته 
معهم يُأَنْةُ حتى سجنوه» فقد سجنوا شيخ الإسلام عدة مرات ومنعوا عنه 
الكتب» ومنعوا عنه الأوراق والأقلام؛ ا كان يشتغل وهو في السجن 
ويكتب» فلما منعوا ذلك صار يكتب على جدران السجن بالفحم» من حبه 
لنشر الخيرء وفي الحقيقة ما ضرّه هذاء ولا ضر دعوته» فانتشرت دعوته ‏ ولله 
الحمد ‏ وخاب هؤلاء», والآن ليس لهم ذكرء ومؤلفاتهم بائرة ليس لها قيمة 
عند الناس» وكتب شيخ الإسلام يتبادر أهل الخير إلى طباعتها وتوزيعها. 

ه قوله: (فَيَضنٌ العامّة أنَّ هذا دين الإسلام, وأنّه رأمنٌ الدّين والسَّنَام)؛ 
فالعامة لا يعلمون شيئّاء وإنما وجدوا الناس على هذا وفيهم علماء الضلال 
فظنوا أن هذا دين الإسلام. ويقولون: أن التمسّح بالقبور من محبة للصالحين» 
والذي ينكر عليهم يقولون له: أنت تبغض الصالحين» فالذي لا يعبدهم عندهم 
فهو يبغضهم!. 


سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 


(دتلج كت 
ولا يَخفى على أحد يتأمّل للنظرء ويعرف بِارِقّةٌ من عِلمٍ الكتاب 
والسّئّة والأثر أنَّ سكوتٌ العالم أو العانّّم على وقوع مُنكر ليس دليلًا 
على جواز ذلك المنكر. 
ولنضْرِبُ لك مثلا من ذلك؛ ا 


© (الشرع : 

ه قوله: (أنَّ سكوت العالم أو العالّم على وقوع مُنكر ليس دليلًا على 
جواز ذلك المنكر)؛ فالسكوت ليس دليلا» فقد يكون الساكت له عذره» فلا 
يعتبر سكوته دليلًا على جواز الشيء الذي سكت عنه» فقد يكون لا يستطيع أن 
ينكرء لا يستطيع أن يُبين للناس» لحت عا لام اللي كل الك ان 
عندهم شجاعة وثبات مثلما كان لشيخ الإسلام ابن تيمية ان وشيخ الإسلام 
ابن عبد الوهاب ككُدَنةُ من المواقف الصلبة أمام هؤلاء حتى أظهرهم الله ونفع 
بعلمهم؛ فليس كل الناس يملك الشجاعة» ولو كان من الأخيار وذا علم. 

ه قوله: (ليس دليلًا على جواز ذلك المنكر) فقد يكون الساكت 
معذورّاء وقد يكون جبانًاء وأما أنه يسكت وهو يقدر على الإنكار فهذا ليس 
بعالم حقيقي» وإنما هو عالم مَصَالح: شهوات وأهواء؛ ولهذا قال كللِ: «مَنْ 
َأ متك دكا ير ينيو ذل تطغ : بِلِسَانِوِ قَِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ كَبِقَلْه؛ 
وَذَلِكَ أَضْعَف الإيمان”"» فلا يقل أحد: أنا منكر في قلبي ويخالطهمء 
ويسكت على ما هم عليه» فإذا كان ينكر بقلبه فليعتزلهم وليبتعد عنهم» ولا 
يُرى معهم أبدّاء هذا الذي ينكر بقلبهء أما أنه يخالط أهل المنكر ويقول: أنا 
منكر في قلبي! فهذا ليس صحيحًا؛ لأن مخالطتك لهم يأخذها الناس على 
أنك مُقِرٌ لهم على هذاء فإذا أنكرت فلتعتزل. 

ه قولك: (ولنضربث لك مثل من ذلك)؛ يضرب لكم المؤلف الآن 


.)49( أخرجه مسلم‎ )١( 


بصخم سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 
وهي هذه المكُوسسٌ المسمّاة بالمجابي؛ المعلوم من ضَرورة الدّين 
تحريمّهاء قد ملأت الدّيارَ والبقاع» وصارت أمرًا مأنوسّاء لا يلج 
إنكارُها إلى سَمع مِن الأسماع. وقد امتدّت أيدي المكاسين في اشرف 
البقاع» في مكة أمّ القرىء يَقبضون من القاصدين لأداء فريضة الإسلام» 
ويَلْقون في البلد الحرام كل فِعل حرامء وسُّكّانها من تُضلاء الأنام» 
والعلماءٌ والحكامٌ ساكتون عن الإنكارء مُعرضون عن الإيراد والإصدارء 
أفيّكون السكوتٌ من العلماء» بل من العالّم دليلًا على حِلّ أخذها 
وإحرازها؟ هذا لا يقولّه مَن له أدنى إدراك. 


مثا على السكوت» وهل هو يعتبر دليلا وحجة أم لا؟. 

قوله: (وهي هذه المكوسٌ المسمّاة بالمجابي)؛ المكوس: هي 
الضرائب التي تأخذها الجمارك من أموال التجارء وهذه بلية؛ لأنها أكل 
للمال بالباطل وبغير حق» ولكن سكوت العلماء عنها لا يدل على جوازهاء 
للأمور التي سبق أن ذكرتها لكم: إما أنهم لا يؤخذ بقولهم ولا يَؤْبّهِ بهم 
وإما أنهم ليس لديهم القوة ولا الشجاعة في هذا. 

والمكوس لا شك أنها محرمة» ولكنها دون الشرك» والسكوت عنها 
أخف من السكوت عن الشرك. ولكن يضرب مثلا لكون السكوت حجة أو 

© قولك: (المعلوم من ضرورة الدّين تحريمها)؛ لأنها أكل للمال بالباطل 
من غير حق» ولكنهم يقولون: هذا نظام دولي» وهذا حماية للمنتجات» ألا 
يقدرون أن يحموا المنتجات إلا بهذا؟ . 

ه قوله: (وقد امتدّت أيدي المكاسين في أشرف البقاع في مكة أمّ القرى)؛ 
هذا في وقته» كانوا يأخذون من الحجاج., فلا يحج أحد إلا ويدفع ضريبة. 

٠‏ قوله: (والعلماءً والحكامٌ ساكتون على الإنكار)؛ بل الحكام هم 
الذين يأمرون بهذا في وقت المؤلف. 
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بل أضرب لك مثلًا آخر؛ هذا حَحرّمٌ الله الذي هو أفضل بقاع الدنيا 
بالاتفاق وإجماع العلماء» أحدّث فيه بعضٌ ملوك الشراكسة الجهلة الصُلال 
هذه المقامات الأربعة؛ التي فرّقت عبادات العباد» واشتملت على ما لا 
يُحصيه إلَّا الله 8ن من الفساد. وفرّقت عبادات المسلمين» وصيّرتهم كالوِللٍ 
المختلفة في الدّين» بدعةً قرّت بها عينٌ إبليس اللعين» وصيّرت المسلمين 
ضحكة الشياطين» وقد سكت الناسٌ عليهاء ووئّد علماء الآفاق والأبدال 
والأقطاب إليهاء وشاهدها كل ذي عينين» وسّمع بها كلّ ذي أذنين. 

أفهذا السكوت دليلٌ على جوازها؟ 1711111111111 


و شرع : 

ه قوله: (بل أضرب لك مثلًا آخر)؛ وهو أنه كان في الحرم المكي أربعة 
مقامات بحسب المذاهب الأربعة» كل مذهب له مقام ومحراب وإمام خاص» 
والناس يصلون متفرقين في الحرم؛ هذا المذهب الحنفي يصلي في وقت كذاء 
وهذا الحنبلي يصلي في وقت كذا. . . وهكذا. بقيت هذه المقامات إلى أن أمر 
الملك عبد العزيز آل سعود ككُلَنْةُ بمنع تعدد الأئمة» وأمر بأن يصلي المسلمون 
جميعًا خلف إمام واحدء وهذا من حسناته ومن إصلاحاته» ولكن بقيت بنايات 
هذه المقامات إلى زمن الملك سعود كَكُلّنْةُ فهدمها وأزال أثرها ولله الحمد. فهل 
كان سكوت الناس على هذه المقامات دليلا على الجواز؟ لا. 

ه قولة: (وصيّرت المسلمين ضحكة الشياطين)؛ حيث إن المسلمين أمة 
واحدة ولا يصلي بعضهم مع بعض»ء» ولا يصلون مع إمام واحد! ولا شك أن 
هذا يسر العدو ويغيض الصديق. 

ه قوله: (وقد سكت الناسُ عليها)؛ فهل يُعدٌ سكوتهم حجة على 
جوازها؟ . 

ه قوله: (ووفّد علماء الآفاق والأبدال والأقطاب إليهاء وشاهدها كل 
ذي عينين. وسّمع بها كل ذي أذنين أفهذا السكوت دليلٌ على جوازها؟ 
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هذا لا يقولّه من له إِلْمَامٌ بشيء من المعارف. كذلك سكوتُهم على هذه 
الأشياء الصادرة من القبوريين. 


هذا لا يقولّه مَن له إِلْمَامٌ بشيء من المعارف)؛ أي: لا يقوله عالمء وإنما 
يقوله إما مغرض وإما جاهل» وإلا فقد كان المسلمون يصلون خلف إمام 
واحد في عهد النبي يلْةْ لما فتح مكة» وفي المدينة في مسجد الرسول وَلِ. 

ه قوله: (كذلك سكوتُهم على هذه الأشياء الصادرة من القبوريّين)؛ 
أي: إذا كان هذا سائعّاء وهو تفريق الناس على مذاهبهم» فليكن ما هم عليه 
من بقائهم على عبادة القبور والضرحة دليلًا على الجوازء فإن جاز هذا جاز 


هذا. 
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- 5 
فإن قلتّ: يَلرْمُ مِن هذا أنَّ الأمّة 5 قد اجتمعت على ضلالة» حيث 
سكتت عن إنكارها لأعظم جهالة . 


© (الشرع : 

ه قولة: (فإن قلتّ: يَلرْمُ مِن هذا أنَّ الأمّةَ قد اجتمعت على ضلالة) ؛ 
إذا قال المعترض: إنك تقول: إن الناس قد اجتمعوا على ضلالةء والأمة لا 
تجتمع على ضلالة ‏ وهذه شبهة ‏ فما الجواب عنها؟ فانتبه لها. 

فالجواب عن ذلك: أن الإجماع هو: اتفاق علماء العصر على حكم مسألة 
شرعية : إما بالتحليل» وإما بالتحريم» وإما بالإيجاب» قال سبحانه: ومن افق 
الرسُولٌ 6 - هذا محل الشاهد - طمن بَعَدِ ما لَبينَ له الْهُدَئ وَيتَيِعْ عير ميل الْمَؤْمنينَ 
0 7 ما تو وَتُضَلِقِ 0 عت مَصِيرَا» [النساء: »]١١6‏ وقوله تعالى: «ويَيِعٌ 

سَييلٍ الْمُؤْنينَ حجة الإجماع؛ وهو أن المسلمين إذا أجمعوا على حكم 
00 فإنه لا تجوز مخالفته. وفي الحديث: ١لا‏ تَجْتَمعُ أمَيِي عَلَى ضَّلَالَقِ2"0, 
فالأمة معصومة من أن تجتمع على ضلالة» والإجماع هو الأصل الثالث من أصول 
الأدلة» ففي أصول الفقه أن أصول الأدلة المتفق عليها ثلاثة: الكتاب» والسّنْةَ 
والإجماعء والرابع المختلف فيه وهو: القياس» فالإجماع حجة بلا شك. 

والإجماع ينقسم إلى قسمين: 

الأول: إجماع قطعي لا تجوز مخالفته» وهو أن يتفق قول العلماء 
المعاصرين على حكم شرعيء» وينقل بالتواتر أنهم قالوا كذاء فهذا إجماع 
قطعي يكفر مَنْ خا 

الثاني : إجماع ظني» وهو أن يقول عالم أو عدة علماء بقول» ولا يظهر 
لهم مخالف في وقتهمء وهذا يسمى الإجماع السكوتي؛ وهذا موضع 
الخلاف» بينما النوع الأول ليس فيه خلاف. 


)١(‏ انظر: أبو داود (47506)» والترمذي (5151؟). 
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قلتٌ : حقيقةٌ الإجماع اتفاقٌ مجتهدي أمّةَ محمد يك على أمر بعد 
عصره. وفقهاءٌ المذاهب الأربعة يُحيلون الاجتهاد من بعد الأئمة 
الأربعة» وإن كان هذا قولًا باطلا وكلامًا لا يقوله إِلّا من كان للحقائق 
جاهلا. فعلى زعمهم لا إجماع أبدًّا مِن بعد الأئمة الأربعة. فلا يرد 
السؤال؛ فَإنّ هذا الابتداعَ والفتنةً بالقبور لم يكن على عهد أئمّة المذاهب 
الأربعة» وعلى ما نحققه فالإجماع وقوعه محال. 


لما ذكر شيخ الإسلام ككُلَنُةُ في (العقيدة الواسطية) الإجماعء وأن منهج 
أهل السنَّة والجماعة الأخذ بالإجماع قال: «والإجماع الذي ينضبط هو ما كان 
عليه السلف الصالحء إذ بعدهم كثر الخلاف» وانتشرت الأمة(2؛ يعني: 
نتشرت الأمة في الأمصار في المشارق والمغارب» ومَنْ يحيط بأقوال العلماء 
وهم في أقطار متفرقة؟ فهذا إجماع ظني» وليس إجماعًا قطعيّاء وهو الإجماع 
السكوتي. : 
والمؤلف الشيخ الإمام الصنعاني ككُأَنْةُ يرى عدم الاحتجاج بالإجماع 
السكوتي» وينكر الاحتجاج بهء أخدًا بالقول الثاني فيه. 
ه قوله: (قلتُ: حقيقةٌ الإجماع اتفاقٌ مجتهدي أمّةَ محمد يَكِهِ على أمر 
بعد عصره)؛ هذا الإجماع القطعيء الذي لا تجوز مخالفته. 
ه قوله: (وإنكان هذا قولًا باطلًا وكلامًا لا يقوله إِلّا من كان للحقائق 
جاهلا)؛ د يعنى: القول بأن الاجتهاد انتهى. 
ه قولة: (وعلى ما نحققه نحققه) ؛ أي: على ما يختاره هو. 
ه قولة: (فالإجماع وقوعه محال)؛ يعني: وقوعه محال بعد تفرق الناس 
في الأقطارء وتباعدهم وكثرة الخلاف» فمَّنْ يضبط أقوال الناس؟ أما يوم 
كانوا مجتمعين في المدينة أو في مكة فيمكن الإحاطة بأقوالهم. 


.)١78/1( العقيدة الواسطية‎ )١( 
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فإنّ الأمّة المحمدية قد ملأت الآفاق» وصارت في كل أرض 
وتحت كل نجمء فعلماؤها المحقّقون لا ينحصرون, ولا تم لأحد معرفة 
أحوالهم» فمّن ادَّعى الإجماعَ بعد انتشار الدّين وكثرة علماء المسلمين 
فإِنّها دعوى كاذبةء كما قاله أثمّة التحقيق. 


ه قوله: (فإنَّ الأمّة المحمدية قد ملأت الآفاق)؛ يعني: تباعدت في 
البلدان» في المشرق والمغرب والشمال والجنوب» ولا سيما في ذاك الوقت» 
حيث لا توجد وسائل إعلام ولا وسائل نقل سريعة في ذلك الزمان. 

ه قوله: (فعلماؤُها المحقّقون لا ينحصرون) ؛ وكذا لا يمكن أن يُحاط 
بأقوالهم . 

ه قوله: (فمّن اذَّعى الاجماعَ بعد انتشار الدّين وكثرة علماء المسلمين 
فإنَّها دعوى كاذبة» كما قاله أثمّة التحقيق)؛ لا نقول: كاذبة» ولكن نقول: 
خطأ؛ لأنه يصعب جمع أقوال العلماء في أقطار الأرض على قول واحد. 


207 سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 
ثم لو فُرض أنْهم عَلِمُوا بالمنكر وما أنكروهء بل سكتوا عن 
0 لَّمَا دل سكوثهم على جوازه؛ فإِنّه 3 قد عُلِم من قواعد الشريعة 3 
وظائف الإنكار ثلاثة: 
« أوّلها: الإنكارٌ باليدء وذلك بتغيير المنكر وإزالته. 
« ثانيها: الإنكارٌ باللسان مع عدم استطاعة التغيير باليد. 
ثالثها: الإنكارٌ بالقلب عند عدم استطاعة التغيير باليد واللسان. 
فإن انتفى أحدّها لم يتتفب الآخر. 


© (لشرع : 

٠.‏ 0 (ثم لو فُرض أنْهِم عَلِموا بالمنكر وما أنكروه.ء بل سكتوا عن 
إنكاره» لَمَا د سكوثُهم على جوازه)؛ يعني : : ليس سكوت الإنسان على المنكر 
دليلا على جوازه؛ لأنه قد يكون فى سكوته معذورًا أو متساهلاء فليس سكوته 

٠‏ قوله: (الإنكارٌ باللسان مع عدم استطاعة التغيير باليد)؛ وهذا لمن 
ليس له سلطة» ولكن عنده علم ويعرف الحلال والحرام والجائز والمحرم» 
فهذا ينكر بالقول» ويُبين للناس» ويدعو إلى الله» وينصح الناس» ويبلغ ولاة 
الأمور. وهذا هو الإنكار بالقول. 

٠‏ قولة: (الإنكارٌ بالقلب عند عدم استطاعة التغيير باليد واللسان)؛ هذا 
آخر المراحل إذا كان ليس عنده سلطة» وليس عنده علم يبين به فلينكر بقلبه» 
أو كان عنده علم ولكنه مُنع من البيان» فقيل له: لا تتكلم وإلا قطعنا لسانك؛ 
فهو معذورء فلينكر بقلبه. 

« قوله: (فإن انتفى أحذها لم ينف الآخر)؛ فالإنكار بالقلب لا أحد 
يعجز عنهء والإنكار باليد أو اللسان قد يعجز عنهماء ولكن الإنكار بالقلب لا 
أحد يعجز عنهء فلا يملك القلوب إلا الله 8#ة. ولهذا قال يكلِِ: «وَلَيِسَ وَرَاءَ 
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ومثاله: مُرورٌ فرد من أفراد علماء الدّين بأحد المكاسين وهو يأخذ 
أموالَ المظلومين» فهذا الفردٌ مِن علماء الدّين لا يستطيع التغييرٌ على هذا 
الذي يأخذ أموالَ المساكين باليد ولا باللسان؛ لأنّه إنما يكون تر 
لأهل العصيان» فانتفى شرظ الإنكار بالوظيفتين» ولّم يبقَّ إِلّا الإنكارٌ 
بالقلب الذي هو أضعفٌ الإيمان» فيجب على من رأى ذلك العام ساكمًا 
على الإنكار مع مشاهدة ما يأخذه ذلك الجبّارء أن يعتقّد نّ أنه تعذر عليه 
الإنكارٌ باليد واللسان, وأنّه قد أنكر بقلبه. 


فإنّ حسنٌ الظنّ بالمسلمين أهل الدّين واجبٌّ» والتأويل لهم ما 


ذلك من الايمَانِ حَبّةٌ حَْدَلٍ»('2, وقال يكيهْ: «وذَلِكَ أَضَعَف الايمَان»9 . 

ه قولك: (فهذا الفردُ من علماء الدّين لا يستطيع التغييرٌ على هذا الذي 
يأخذ أموالٌ المساكين باليد ولا باللسان)؛ فهو لا يستطيع أن ينكرٌ عليه باليد؛ 
لأنه ليس له سلطةء ولا باللسان؛ لأنه ممنوع من الإنكار. 

ه قوله: (لأنّه إنما يكون سخريةً أهل العصيان)؛ لأنه لو أنكر بلسانه 
يكون عليه تسلط من السفهاء؛ يؤذونه أو يضربونه. 

ه قولهك: (فانتفى شرطٌ الإنكار بالوظيفتين)؛ أي: اليد واللسان. 

ه قولك: (ولم يبق إل الإنكارٌ بالقلب الذي هو ضع الايمان) ؛ أو 
ليس وراءه إيمان. 

ه قولهك: (فيجب على مَن رأى ذلك العَالِم ساكمًا على الإنكار مع 
مشاهدة ما يأخذه ذلك الجبّار أن يعتقدَ أنّه تعذر عليه الإنكارٌ باليد واللسان» 
وأنّه قد قد أنكر بقلبه)؛ أي : يلتمس للعالم عذرًا أنه لا يستطيع الإنكار باليد ولا 
باللسان» ولا يقل: إنه أجاز هذا. 

ه قوله: (فإِنَّ حْسنَ الظنّ بالمسلمين أهل الدّين واجبٌّ)؛ فلا تقل: 
فلان مداهن» فلان فيه ما فيه. 1 


للق أخرجه مسلم (60). زفق أخرجه مسلم (59). 
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ا 
أمْكَنَ ضَربَةً لازب». فالداخلون إلى ارم الشريف , والمشاهدون لتلك 
الأبنية الشيطانية التي فرّقت شمل الدّين» وشئّتت صلوات المسلمين 
معذورون عن الإنكار إِلّا بالقلب» كالمارٌين على المكّاسين وعلى 
القبوريين. 

وين هنا ينلع اختلال ها استمر عند أكمة ة الاستدلال من قولهم في 
بعض ما يستدلون عليه بالإجماع : إِنّه وقع ولّم ينكرء فكان إجماعًا. 


احمله على المحمل الطيب» ما دمت تجد له محملا . 
تأنّ ولاتعجلّ بلومك صاحبًا لعل لهعزرًا وأنت تلومُ 

ه قوله: (فالداخلون إلى الحّرم الشريف. والمشاهدون لتلك الأبنية 
الشيطانية التي فرّقت شمل الدّين)؛ رجع إلى المقصودء وهو أنه كان في مكة 
وفي المدينة مشاهد شركية: قباب وقبور في زمن سابق» فهل قدوم العلماء 
والحجاج إلى الحرمين وسكوتهم على إنكار هذه الأمور دليل على جوازها؟ . 

« قوله: (الأبنية الشيطانية التي فرّقت شمل الدّين)؛ يقصد المقامات. 

« قوله: (معذورون عن الإنكار إلا بالقلب)؛ أي: هم معذورون عن 
الإنكار باليد أو اللسان؛ لأن هذا أمر السلاطين ومن بيدهم السلطة والقوة» 
فلا يستطيع أن يغير. 

« قوله: (كالمارّين على المكاسين وعلى القبوريّين)؟ فينكرون بقلوبهم؛ 
لأنهم لا يستطيعون الإنكار لا باليد ولا باللسان. 

قوله: (ومن هنا يُعلم اختلال ما استمرٌ عند أئمّة الاستدلال)؛ هذا 
يؤيد ما ذكرناه عنه كَكُأنْةُ أنه يرى عدم الاحتجاج بالإجماع السكوتي؛ لأنه 
ظني . 

« قوله: (إِنّه وقع ولّم يُنكَرء فكان إجمامًا)؛ هذه العبارة تتكرر في كتب 
الفقه؛ يقول: قال فلان كذاء واشتهر ولم يُنكره فكان إجماعًا؛ أي: إجماع 
سكوتي» إجماع ظني» وليس إجماعًا قطعيًا . 
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ووجةٌ اختلاله أن قولّهم: (ولم يُنكر) رجمٌ بالغيب؛ فإنَّه قد يكون 
أنكرته قلوبٌ كثيرة تعذَّر عليها الإنكارٌ باليد واللسان» وأنت تشاهد في 
زمانك أنه كم مِن أمر يّقع لا تنكره بلسانك ولا بيدك» وأنت مُنكرٌ له 
بقلبك» ويقول الجاهلٌ إذا رآك تشاهده: سكت فلانٌ عن الإنكار, 
يقوله إما لائمًا أو مُتَأسّيًا بسكوته. فالسكوتٌ لا يستدلٌ به عارف» 


© (نشع : 

ه قوله: (ووجةُ اختلاله أنَّ قولّهم: (ولم يُنكر) رجمٌ بالغيب)؛ من الذي 
يعلم أنه لم يُدْكره؟ فهذا رجم بالغيب لأمرين: 

الأمر الأول: مَن الذي يُحيط بالعلماء في العالم الإسلامي بعد انتشار 
وتوسع الإسلامء ويجزم أنهم كلهم سكتوا؟. 

الأمر الثاني: قد يكونون سكتواء ولكنهم سكتوا لعذر مثل أن يكونوا 
مُنعوا من الكلام أو لعذر من الأعذار سكتوا من أجله. 

٠‏ قوله: (وأنت تشاهد في زمانك أنه كم من أمر يّقع لا تذكره بلسانك 
ولا بيدك)؛ يعني: أنت تعلم أنه في زمانك يحصل أمور أنت تنكرها بقلبك» 
ولكن لا تتمكن من إنكارها بلسانك ولا بيدك» ولا يكون هذا إجماعًا. 

ه قوله: (وأنت مُنكرٌ له بقلبك)؛ قال كله: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكرًا 
فَلْيْعَيرهُ بِيَدِوء فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِو فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ قَبِقَلْبِو وذَّلِكَ أَضْعَفف 
الايمَانِه”'': فليس كل الناس يقدرون على الإنكار باليدء ولا كل الناس 
يقدرون على الإنكار باللسان» ولكن الإنكار بالقلب لا أحد يمنع منه. 

0 

ه قولك: (فالسكوت لا يَسْتَدِل به عارف)؛ أي: السكوت لا يستدل به 

عارف بالاستدلال؛ لأنه قد يكون لعذرء أو أن الساكت لم يبلغه هذا الأمر. 


.)59( أخرجه مسلم‎ )١( 
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وكذا يُعلم اختلالٌ قولهم في الاستدلال: (فعلَ فلان كذاء وسكت 
الباقون فكان إجماعًا). مُخْتَلًا من جهتين: 

الأولى: دعوى أنْ سكوتٌ الباقين تقريرٌ لفعل فلان؛ لِمَا عرفت من 
عدم دلالة السكوت على التقرير. 

الثانية: قولهم: (فكان إجماعاً)؛ فإنّ الإجماعَ اتفاقّ مجتهدي أمّة 
محمد ككل والساكتٌ لا يُنسب إليه وفاق» ولا خلاف. حنّى يُعْرِبَ عنه 
لسانه . ١‏ 

قال بعض الملوك ‏ وقد أثنى الحاضرون على شخص من عمّاله 
وفيهم رجل ساكت -: ما لك لا تقول كما يقولون؟ فقال: إن تكلّمِتُ 


خالفتهم . 


ه قوله: (وكذا يُعلم اختلال قولهم في الاستدلال: فعلّ فلان كذاء 
وسكت الباقون, فكان إجماعًا)؛ فهذا ليس إجماعًا . 

٠‏ قوله: (نإِنّ الاجماعَ اتفاقٌ مجتهدي أمَّةَ محمد يك والساكتٌ لا 
يُنسب إليه وفاق ولا خلاف؛ حنّى يُعْرِبَ عنه لساثه)؛ الإجماع الحقيقي هو 
اتفاق أمة محمد يكل على قول من الأقوال. 

« قوله: (فقال: إن تكلَّمتُ خالفتهم)؛ هذا دليل على أنه لا يرضى 
بقولهم ١‏ ومع ذلك هو ساكت. 
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فما كل سكوت رضّى؛ فإن هذه منكراتٌ أسَّسَّها من بيده السيكث 
والسّنان» ودماءٌ العباد وأموالّهم تحت لسانه وقليهء وأعراضُهم تحت 
قولِه وكلمهء فكيف يُقوى فردٌ من الأفراد على دفعه عمًا أراد؟ فإِنّ هذه 
القِبّابٌ والمشاهدٌ التي صارت أعظمَّ ذريعة إلى الشرك والإلحاد» وأكبرَ 
وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه غالبٌ ‏ بل كلّ ‏ من يَعمُرها هم 
الملوكٌ والسلاطينٌ والرؤوساء والولاةٌ 7ط 


© (الشرع : 

ه "قولة: (قمًا كل سقو رضن أفقد يون كرت لسن متعة ليق 
الإنكار. 

ه قوله: (فَإنَّ هذه منكراتٌ أسَّسَّها مَن بيده السيف والسّنان)؛ أي: إن 
مَنْ تحدّث منهم هذه الأمور لهم سطوة وسلطة» ولا يستطيع أحد أن ينكرها 
ظاهرًا؛ لأنهم يبطشون به. 

» قوله: (فكيف يُقوى فردٌ من الأفراد على دفعه عمًا أراد؟)؛ أي: 
فكيف يقوى فرد من الأفراد على دفع السلطان عما أراد؟ فالسلطان بيده 
السيف وبيده القدرة» وبيده تصريف الأمورء فمن الذي يقاومه من الأفراد؟ 
فالسكوت عن تلك المنكرات ليس دليلًا على الرضى بها. 

ه قوله: (فإنَ هذه القبات والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك 
والالحاد)؛ يقول المبطلون: هذه القباب بِنِيّت على القبور ولم ينكرها الناس» 
فوجودها دليل على أنها جائزة» فيجري عليها ما ذكره المؤلف من أن هذه 
القباب مَنْ الذي بناها؟ بناها السلاطين» والسلاطين لا أحد يقدر على منعهم» 
فليس هذا حجة. 

قوله: (وأكبرٌ وسيلة إلى هدم الاسلام وخراب بنيانه غالب بل كل 
مَن يَعَمُرُها هم الملوك والسلاطينٌ والرؤوساء والولاة)؛ فهم يبنونها ويحمونهاء 
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مِن دون توسّل به ولا هّتفٍ باسمه»ء بل يدْعون له ويستغفرون» حنّى 
ينقرض من يُعرفه أو أكثرّهم» فيأتي مَن بعدهم فيجد قبرًا قد شَيّد عليه 
البناءٌ» وسَرِججت عليه الشموع. وفُرِشَ بالفراش الفاخرء وأوغتت ت عليه 
الستورٌ. وأَلْقِت عليه الأوراد والزهور, فيعتقد أنّ ذلك لنفع أو لدفع ضْ 


آدم» ويأتي بطريق النصيحة» وطريق المشورة بالخير»ء وما أشبه ذلك» فينبغي 
أن يحذر من ذلك. 

فكل شيء ليس عليه دليل لا نقبله» ولو حسّنه مَنْ حسنهء فلا نقبله إلا 
بدليل من الكتاب والسنّة . 

٠‏ قوله: (من دون توسّل به ولا هتف باسمه. بل يَدْعون له 
ويستغفرون)؛ هذا في أول الأمرء والشيطان لا ينظر إلى هذه الحيل» بل ينظر 
إلى المستقبل. 

© قوله: (حنَّى ينقرض من يعرفه أو أكثرُهم)؛ أي: حتى ينقرض مَنْ 
يعرف التوحيدء أو ينقرض أكثرهمء ويأتي بعدهم قوم جهال فحينئذٍ يَغْتَرُون 
بهذه الشبهة الشيطانية. 

« قوله: (نيأتي مَن بعدهم فيجد قبرًا قد شيّد عليه البناء... فيعتقد أنَّ 
ذلك لنفع أو لدفع ضرّ)؛ أي: إذا رأى هذه المظاهر على القبرء قال: هذا قبر 
له شأن» وصاحبه هذا له شأن عند الله وينفع ويضر؛ ويزينه له شياطين الإنس 
والجن» فُعبد القبور بهذه الطريقة. 

وهذا هو الواقع الآن؛ فالذين يبحثون عن الآثار ويعظمونها ويحيونهاء 
يقولون: الناس عرفوا التوحيد» وأنتم لا تحسئون الظن بالناس» فالناس 
يعرفون التوحيد وليسوا مشركين. نقول لهم: نعم» الناس الآن يعرفون التوحيد 
- والحمد لله - وعلى بصيرة» ولكن نحن نخاف على المستقبل» نخاف مما 
يستجد فيما بعد» وأيضًا الحي لا تؤمن عليه الفتنة» فإذا وجد السبب والوسيلة 
فالشيطان حاضر يزين للناس هذه الأمورء فنحن نهدم هذه الوسيلة من 
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وبأتيه السّدَنة يكذبون على المبّت بأنّه فعل وفعل » ا 00 


الأصلء يكفينا سُنَّهَ الرسول كله وأصحابه وهم أفضل الأمة ولم يُبنَ على 
قبورهمء بل دفنوا مثل سائر الناس» ويُرفع القبر قدر شبرء وتوضع عليه 
نصائب» ويُدفنون في الصحاريء ولم يعمل في قبورهم شيء من هذاء وهم 
صحابة رسول الله وَ. 

بل إن قبر الرسول و لم يرفع إلا قدر شبرء ووضع عليه البطحاء؛ 
يعني : شيء من الحجارة الصغيرة تمنع التراب أن يتطاير» ووضع عليه نصائب 
مثل سائر القبورء وهو قبر الرسول كَل وقبر أبي بكرء وقبر عمرء هكذاء 
مثل قبور المسلمين» لم تُرفع بتراب زائد ولا وضع عليها أشياء. 

ه قولك: (فيجد قبرَ قبرًا قد شيد عليه البناغ» وسُّرجَت عليه الشموعٌ وَقُرشَ 
بالفراش الفاخرء وأَرّخِيَت ت عليه الستورٌء وألْقِيّت عليه الأورادٌ والزهور)؛ ألا 
يلفت هذا الأنظار؟ هذا يلفت الأنظارء ويجذب القلوب إلى هذا القبر لا سيما 
مع الجهل؛ ولذلك تجد الناس الآن في كثير من البلاد لا يعتبرون المساجد التي 
ليس فيها قبور مساجدء فهي ليست ذات قيمة عندهم ولا يذهبون إليهاء وإنما 
يذهبون إلى المساجد التي على القبور» يسافرون لها ويجتمعون عندها ويهتمون 
بهاء أما المساجد التي على السُنّةَ فهذه رخيصة عندهمء ولا يلتفتون إليها . 

ه قوله: (وأَلْقِيَت عليه الأورادُ والزهور)؛ فهم يطيبونها ويرشون عليها 
دهن الوردء ودهن العود والبخور. 

ه قوله: (ويأتيه السَّدَنة يكذبون على الميّت بأنّه فعلّ وفعل)؛ هذا زيادة 
تضليل؛ فهؤلاء السدنة من الذين يأكلون أموال الناس بالباطل» فيلقئون الزوار 
أن هذا الميت فلان يقضي الحوائجء ويُعْرُونهم بذلك من أجل أن يأخذوا 
منهم النقود مقابل الزيارة» ويعيشون على هذا والعياذ بالله» ويوزعون كتبًا عند 
القبور فيها تراجم لهؤلاء الموتى وأفعالهم» وما حصل لهم من الكرامات. . . ! 
إلى آخره. 
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وأنزل بفلان الضَّرّء وبفلان النفعٌَ» حتى يَغْرسُوا في جِبِلَّتَه كل باطل. 
ولهذا الأمر نَبَتَ في الأحاديث النبوية اللّعنُ على من أَسْرّجّ على القبور» 
وكتب عليها وبنى عليهاء وأحاديثٌ ذلك واسعةٌ معروفة» فإنّ ذلك في 
نفسه منهي عنه» ثم هو ذريعةٌ إلى مفسدة عظيمة . 

« قوله: (وأنزل بفلان الضّرّ وبفلان النفعَ» حتى يَغْرسُوا في جِبلّيه كلّ 
باطل)؛ يعني: في طبع وفطرة الذي لا يغلو فيهم حتى يفسدوها. 

٠‏ قوله: (ولهذا الأمر ثَبَتَ في الأحاديث النبوية اللّعنُ على من أسْرَجَّ 
على القبورء وكتب عليها وبنى عليها)؛ ففي الحديث: «لَعَنَ رسول الله 9 ش 
زَائِْرَاتِ القُبُورِ» وَالْمْتََخِذِينَ عليها المَسَاجِدَ والسرّجه2"7. فهذا لعن من 
الرسول ككف لمن يزين القبور بما يُغري الجهال بها. 

« قوله: (وأحاديثٌ ذلك واسعةٌ معروفة)؛ موجودة في كتب الحديث» 
وفي كتب العقائدء ولشيخ الإسلام ابن 3 تيمية كْبَنْهُ رسائل في هذا للرد على 
القبوريين؛ ودحض شبهاتهم . 

ه قوله: ل د أولّا: هو منهي عنهء ولا 
يجوز مخالفة النهي» قال تعالى: «ومًا تَبلكُمٌ عَنْهُ فأنتهواً» [الحشر: 7. ثانيًا : 

© قولة: (هو ذريعةٌ إلى مفسدة ا فهو ذريعة إلى الفساد في 
العقيدة» وإلى الشرك. 
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فإن قلتٌ: هذا قبرٌ رسول الله يل قد عُمّرت عليه قيّة عظيمة أنفقت 

فيها الأموال. 
قلتٌ: هذا جهلٌّ عظيم بحقيقة الحال؛ فإنّ هذه القبّة ليس بناؤها 
منه يللي ولا من أصحابه. ولا مِن تابعيهم» ولا تابعي التابعين. ولا من 
علماء أنّته وأئمّة مِلَّته بل هذه القبّة المعمولة على قبره كَل مِن أبنية 
بعض مُلوك مصر المتأخرين» وهو قَلَاوون الصالحي المعروف بالملك 
المنصور». في سنة ثمان وسبعين وستمائة» 5 


© (شع : 

هذه شبهة جديدة» فهم يقولون: إِنَّ قبر الرسول وي عليه قبة خضراءء 
ونراكم تنكرون القباب التي على قبور الصالحين» وقبر الرسول كَل قبة ولا 
تنكرونها . 

نقول: قبر الرسول كَلِيِ لم يكن عليه قبة» لا في عهد الخلفاء الراشدين» 
ولا في عهد القرون المفضلة» ولا في الصدر الأول وإنما بُنيت عليه القبة 
متأخرة بقرون طويلة. ومن الذي بناها؟ بناها أحد السلاطين بسلطته وقوته» لا 
بموافقة العلماء. 


ه قولك: (في سنة ثمان وسبعين وستمائة) ؛ أي : في القرن السابع. 
فهي ما بنيت إلا في القرن السابع على يد ملك من الملوكء والملوك 
- كما تعرفون ‏ لهم سلطة و » ولا أحد يقدر أن يمنعهم من ذلك» 
ولم يكن هذا بمشورة من أهل العلم؛ ولا من فعل السلف الصالحء وهذا 
بعد عصور الفاطمية التي جلبت القبورية على المسلمين في بلاد 
مصر وغيرهاء وهذا الملك جاء بعدهم» وبنى هذه القبة تأثرًا بهؤلاء 
الفاطميين الشيعة الباطنية وهم أول من أدخل القبورية والصوفية على 
المسلمين: 
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ذكره في (تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة”' » فهذه أمورٌ دولية 
لا دليلية» يتّبع فيها الآخرٌ الأولّ. وهذا آخرٌ ما أردناه مِمّا أوردناه لَمّا 
عمّت البلوى» واتّبعت الأهواء وأعرض العلماء عن التنكير الذي يجب 
عليهم ومالوا إلى ما مالت العامّة إليه» وصارٌ المنكرٌ معروقًا والمعروفٌ 


© قوله: (ذكره في (تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهحرة))؛ هذا 
كتاب في تاريخ المدينة» ذكر أن الذي بنى هذه القبة هو هذا الملك في القرن 
السابع من الهجرة. 

« قوله: (فهذه أمورٌ دولية لا دليلية)؛ هذه أمور دولية سلطانية» وليست 
دليلاء إنما الدليل ما جاء في كتاب الله وفي سُئَّة رسول الله» لا ما يعمله 
الملوك والسلاطين ولو كانوا من المسلمين» فلا يُستدل يما فعلوه. 

« قوله: (يتّبع فيها الآخرٌ الأولّ)؛ ولا أحد يستطيع أن يقف في 
وجوههم. 

فإن قلت: لماذا لا تُزال هذه القبة الآن؟ 

نقول: هذه قبة وجدت ومرٌ عليها تاريخ طويل» ولو أزيلت لحدث فتنة 
بسبب إزالتهاء خاصة من أهل الضلال؛ سوف يقولون: احتقرتم الرسول كَلل! 
ولا تحبون الرسول وَكِ! . ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح» وارتكاب 
أخف الضررين لدفع أعلاهما. 

٠‏ قوله: (وهذا آخرٌ ما أردناه يما أوردناه لَمَّا عمّت البلوى)؛ أي: هذا 
آخر ما أورده المصنف كَكُلَلْهُ في مسألة القبور والغلو فيها. 

٠‏ قوله: (وأعرض العلماء عن النكير)؛ هذا ليس على عمومه؛ فمن 
العلماء مَن يُنكر هذا ويبين بطلانه» ولكن لا يؤخذ بقولهم. 


)١(‏ انظر: ص(228) في المخطوط منه. وانظر: «التعريف بما أنست الهجرة من معالم دار 
الهجرة»ة ص(8١١)2‏ تحقيق أ.د. سليمان الرحيلى. 
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منكراء ولَّم نحد من الأعيان ناهيًا عن ذلك ولا زاجرًا . 


ه قوله: (ولّم نجد من الأعيان ناهيًا عن ذلك ولا زاجرًا)؛ هذا باعتبار 
الأغلبء ولا يمنع هذا أن يكون من العلماء من أنكر ذلك؛ كما حصل من 
شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وممن جاء بعدهم كشيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب ‏ رحمهم الله -» وهذا موجود في كتبهم ورسائلهم. 
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فإن قلت * قد يتفق للأحياء أو للأموات اتصالٌ جماعة بهم يفعلون 
كَوَارقٌَ سِ الأفمال يتَسمّون بالمجاذيب» فما حكم ما يأتون به من تلك 
الأمور؟ فإنّها ينا مما جلبت القلوب إلى الاعتقاد بها. 


© (لر : 

« قوله: (فإن قلتّ: قد يتّفق للأحياء أو للأموات اتصال...) . 

هذه شبهة ثانية» وهي أن هؤلاء الأموات يحصل لمن يتعلق بهم شيء 
من مقاصده وحوائجهء وأيضًا الأحياء الذين يسمونهم (أولياء) يدّعون أن لهم 
كراماتٍ وأمورًا خارقة للعادة تدلٌ على أنهم أولياء؛ فيمشون على الماءء 
ويطيرون في الهواء» ويدخلون في النار ويمشون فيها ولا يحترقون. 

فنقول: إن هذا كله تدجيل لا أصل لهء هذا من السحر التخييلي» والقّمرة 
التي يعملونها على أعين 00 كما حصل من قوم فرعون؛ قال تعالى: دا 


ا عِصِيُهُمْ ييل له ين ميحر أ تن [طه: 17]» وقال تعالى: طقلا أَلْمَوا 
0 كا أ لاس 5 عو بخر عَظيرٍ» [الأعراف: 57 هذا السحر 


التخيبلي يأتون به ويموهون على الناس وهو لا حقيقة له» وهذا يشمن لقره 
ويسمى الآن ب (السيرك)»؛ ويؤتى به في الحفلات ‏ مع الأسف - ويقال: هذا 
فَنَّ من الفنون» وهذه خفة حركة وما أشبه ذلك» وكل هذا من الباطل. 


والسحر على قسمين 
سحر حقيقي: يؤثر في النفوس» وفي القلوب» وفي الأبدان» يقتل 
ويمرض . 


وسحر تخييلي: وهو ما يُسمى بالقّمرة» وهذا هو الذي يحصل على 
أيدي هؤلاء الدجالين؛ يمسكون الحيّات ويعملون أشياء لا حقيقة لهاء وإنما 
هي تخييل على الأعين» فإذا ذهبت القّمرة عادت الأمور إلى ما ما كانت عليه» 
فيجعلون الحشرات كأنها خراف وأغنام» ثم إذا راح السحر عادت حشرات 
على طبيعتهاء والعصا يزوّرونه كأنه حية» فإذا ذهب السحر عاد عصا ليس فيه 
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(2خ#- 

قلتٌ: أما المتسمّون بالمجاذيب الذين يلوكون لفظ الجلالة 
شيء. زور ودجل وهذه حقيقة كراماتهم التي يزعمون مجرد خوارق شيطانية؛ 
فمشيهم على الهواء ليس بصحيحء وإنما تحملهم الشياطين» وكذلك مشيهم في 
النار ليبس بصحيحء وإنما يمشي بجوار النار فيظن الرائي أنه دخل فيهاء وهو 
لم يدخلهاء وإلا فالنار لا يدخلها أحد ‏ والعياذ بالله ‏ وإنما يدخلها بالتخييل 
والقّمرة وغير ذلك. 

فهذه فتن عظيمة وإنما قد أضلت الكثير من الناس الذين لا يعرفون 
حقيقتهاء وهي تأتي على أيدي الصوفية والخرافيين الذين يدَّعون الولاية. وقد 
بِيّن شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه (الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان) أن الخوارق للعادات على قسمين: خوارق هي من الله وهي كرامات 
لمن تجري على أيديهم. وخوارق شيطانية» ليست إلا من صنع الشيطان 
لأوليائه؛ لأجل التضليل» فلا يُغْتر بها. 

وَيُنْظَر في حال من تجري على يديه هذه الخوارق؛ لأنه ربما يقول 
قائل: أنا لا استطيع أن أفرق بين هذا وهذاء نقول: انظر إلى حال مَنْ تجري 
على يديه» فإن كان مستقيمًا على طاعة الله مجتنبًا لمحارم الله» ملتزمًا 
لفرائضه فهذه كرامة من الله كيَْنَ لا ننكرهاء وأما إن كانت تجري على يد 
سحرة» أو على يد كفرة» أو على يد زنادقة فهي خوارق شيطانية لا يُغتر بها. 

قولة: (فإن قلتٌ: قد يتّفق للأحياء أو للأموات اتصالٌ جماعة بهمء 
يفعلون خوارقٌ من الأفعال يتَسمّون بالمجاذيب). المجذوب: مَنْ ليس له 
عقلء يقولون: هو ليس له عقل؛ لأنه ولي من أولياء الله. 

ه قوله: (فما حكم ما يأتون به من تلك الأمور؟ فإنّها هما جَلَّبَت 
القلوبّ إلى الاعتقاد بها)؛ هذه شبهة خطيرة ‏ والعياذ بالله د ضل بها الكثير من 
الناس» وهذه قد تكون أشدَّ من اليناء على القبور. 

ه قوله: (قلتُ: أما المتسمّون بالمجاذيب الذي يلوكون لفظ الجلالة 
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حدق 1448 # 
بأفواههم» ويقولونها بألسنتهمء ويخرجونها عن لفظها العربي» فهم من 
أجناد إبليس اللعين. ومن أعظم حمر الكون الذين البستهم الشياطين خلل 
2 0 مخ و هق 5 5 
التلبيس والتزيين» فإن إطلاق الجلالة منفردًا عن إخبار عنها بقولهم: 
(الله الله) ليس بكلام ولا توحيدء وإنّما هو تلاعبٌ بهذا اللفظ الشريف» 
0 
بإخراجه عن لفظه العربيٌ» ثم إخلائه عن معنى من المعاني» ولو أن رجلا 
عظيمًا صالحًا يسم بزيد وصار جماعةٌ يقولون: (زيد زيد) لَعَدّ ذلك 
استهزاءٌ وإهانةٌ وسّخرية» ولا سيما إذا زاد إلى ذلك تحريف اللفظ . 


بأفواههم)؛ من أعمالهم الخبيثة الذكر الذي يقولونه؛ فهم لا يقولون: لا إِلَه 
إلا اللهء بل يقولون: الله الله! وبعضهم لا يقول: الله الله؛؟ بل يقال: هو هو! 
ويسمون هذا ذكرّاء فهل الاسم المفرد يكون ذكرًا؟! (الله الله) هل هذا ذكر؟! 
لاء لا بدّ أن يكون جملة مثل: (الله أكبر)ء (لا إِلْه إلا الله)» (أستغفر الله)ء 
(سبحان الله)» هذا هو الذكرء لا بدّ أن يكون كلامًا تامًا وليس كلمة واحدة 
فقط مثل: «الله الله)» (هو هو) وبعضهم يبرر هذا الفعل فيقول: أنا أخاف أن 
أموت قبل أن أكمل قول: (لا إِلْه إلا الله): فأقول: (الله الله)» وهكذا يتدرج 
بهم الشيطان ‏ والعياذ بالله ‏ إلى هذا الحد. 
« قوله: (فَإِنَ إطلاقٌ لفظ الجلالة منفردًا عن إخبار عنها بقولهم: 
(الله الله) ليس بكلام ولا توحيد)؛ هذا ليس بكلام» بل هذه كلمة»ء وأنتم 
تعلمون أن النحاة يفرّقون بين الكلمة والكلام؛ فالكلمة: قول مفرد»ء والكلام: 
قول مركب من مبتدأ وخبرء أو فعل وفاعل؛ أي: جملة مفيدة. يقول ابن 
مالك كَكَْنْةُ في الألفية: 
كلامَنًا لفظٌ مفيدٌ كاستقمٌ واسمٌ وفعلٌ ثم حرف الكلمّ 
واحده كلمةٌ والقولُ عم وكلمةٌ بهاكلامٌ قديَوْمْ 
ه قوله: (ولو أنَّ رجلا عظيمًا صالحًا يُسَمَّى بزيد وصار جماعةٌ يقولون: 
(زيد زيد) لَعَدَ ذلك استهزاء وإهانةٌ وسُّخريةٌ)؛ أي: لو وقع واحد أمام الملك 
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ثم انظر هل أتى في لفظةٍ من الكتاب والسَّنّة ذكرٌ الجلالة بانفرادها 
وتكريرها» أو الذي فيهما هو طلب الذكر والتوحيد والتسبيح والتهليل؟ . 
وهذه أذكار رسول الله يكل وأدعية آله وأصحابه خالية من هذا الشهيق 
والنهيق والنعيق ماطنة ع توي امنيا تو قو وف انوي امت الال الاو لج اوأرو واااو لوا وه أو 


واسمه زيدء وقال: زيد زيدء فالملك سيغضب عليهء ويعتبر هذا سخرية منه. 

ويقال: أن أحد المشايخ من أهل نجد كان عند أحد الأشراف في مكة 
وهو عون الشريفء. والناس يقولون: (هو هو)ء فقال الشيخ للشريف: يا 
أميرء هذا لهو ولعبء فقال الشريف: هذا ذكر؛ فقال الشيخ: أليس اسمك 
عونّاء لو جاء شخص وقال: عو عوء هل ترضى عنه؟ قال: لاء قال: إذا 
هذه سخرية من الله. فعند ذلك قبل الشريف كلامه ومنع هذاء بسبب دعوة هذا 
العالم. 

ه قوله: (ثم انظر هل أتى في لفظةٍ من الكتاب والسّنّة ذكرٌ الجلالة 
بانفرادها وتكريرها)؛ يعني: هل جاء في الكتاب والسَّنّة الذكر بلفظ (الله) 
أبدًا؛ الذي جاء: (لا إلّه إلا اش)ء الل لا إله إلا هو)» (أستغفر الله)» (لا 
حول ولا قوة إلا بالله)؛ جمل مفيدة» هذه هي الأذكارء أما هذا الذي يقولونه 
فهو كلام كذب وافتراء على الله وعلى رسوله؛ وليس هذا ذكرًا لله ويك . 

ه قوله: (وهذه أذكار رسول الله يلن. وأدعية آله وأصحابه خالية عن 
هذا الشهيق والنهيق والنعيق)؛ إذا راجعت كتب الأذكار الواردة عن 
الرسول يفِيَةِ وعن أصحابه لا تجد هذه فيها الألفاط: (الله الله): أو (هو هو)ء. 
بل تجد: (لا إِلّه إلا الله)» (أستغفر الله)» (لا حول ولا قوة إلا بالله)؛ (ما 
شاء الله)... إلى آخرهء هذا هو الموجود في الأذكار الشرعية والأحاديث 
النبوية والآيات القرآنية» وليس فيها أسماء مفردة كما يقولون. 

ه قوله: (الشهيق) عند الصوفية (والنهيق) صوت الحمار» فشبههم 
بالحمير (والنعيق) صوت الغراب» فشبههم بالغربان. 


1 سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 
الذي اعتاده مَن هو عن الله وعن هدي رسول الله َل وسمته وله في 
مكان سحيق. 

ثم قد يضيفون إلى الجلالة الشريفة أسماءً جماعة من الموتى» مثل 
(ابن علوان) و(أحمد بن الحسين) و(عبد القادر) و(العَيّدَروس). ش 


ه قوله: (الذي اعتاده مَنْ هو عن الله وعن هدي رسوله يِل وَسْمِتِه ودلّه 
في مكان سحيق)؛ يعني : بعيد عما جاء عن الله وعن رسوله يَل. 

قولة: (ثم قد يُضيفون إلى الجلالة الشريفة أسماء جماعة من الموتى» 
مثل (ابن علوان) و(أحمد بن الحسين) و(عبد القادر) و(العيدروس))؛ يزعمون 
أن هؤلاء أولياء» وبعضهم بالفعل أولياء» ولكنهم لا يرضون بهذا العمل» وذكر 
هنا كعلنُْ أنهم ريما يذكرون مع اسم الله المفرد بعض مَنْ يسمونهم بالأولياء» 
فيقرنون اسم منْ يزعمون أنه ولي مع اسم الله وَبْنَ في أذكارهم»ء وهذا شرك 
ومساواة بين الله وبين عبدهء وهكذا الشيطان لا يقف عند حدٌ. قال الله جل 
وعلا ‏ محذرًا إياه منه: «ينايًا الَذنَ «امثوأ لا تَنَيعوأ خطر الَيطن» [الثور: ١؟]»‏ 
وفي الآية الأخرى: ٠:‏ جولا كنا حُطوَاتِ ليطن 1 لَك عد 0 م مبِينُ4 [البقرة: 
4غ فهذا من خطوات الشيطان يستدرج بها الإنسان شيئًا فشيئاء فمُن خرج 
عن المشروع وقع في الممنوع؛ فالذي يخرج عن الذكر المشروع الوارد في 
الكتاب والسّنّة يقع في الذكر المبتدَع الذي ما أنزل الله به من سلطان. 

© قولة: (مثل: (ابن علوان))؛ فيقولون: الله ابن علوان. 

قولة: (أحمد بن الحسين)؛ فيقولون: الله. أحمد بن الحسين» 
فيقرنون اسم المخلوق بالله. 

ه قولة: (وعبد القادر)؛ هو عبد القادر الجيلاني يكُدَنْةُ إمام جليل وهو 
بريء ممن ينتسبون إليه من القادرية» وهو اك من أئمة الحنابلة» وهو إمام 
جليل وعابد من العباد. 

© قولك: (والعيدروس)؛ هذا في حضرموت في اليمن» يزعمون أنه ولي 
من أولياء الله وله ضريح عندهمء يقولون: بالله يا عيدروس يا محبي النفوس! . 
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2 الحلا 5-5 
بل قد انتهى الحالُ إلى أنّهم يفرٌون إلى أهل القبور من الظلم 
والجورء كعلي رومان وعلي الأحمرء وأشباههما. 


2 72 : 
ه قوله: (بل قد انتهى الحالٌ إلى أنَّهِم يفرُون إلى أهل القبور من الظلم 
والجور) ؛ إذا وقعوا في ظلم من الولاة أو غيرهم أو جورء يلجؤون إلى هذه 
القبور ليخلصوهم من المظالم والظلمء فهذا التجاء إلى غير الله ##» حتى 
قال شاعرهم : 
ياخائفينمنالئَّكَرٌ لوذوا بقبرأبيعُمَرٌ 
عوذوا بقبراأبي معَمَرٌ مُتْجِيِكُم من الضَّرَّرْ 
إلى آخخر هذا الهذيان والعياذ باللهء ولا يلوذون بالله إذا مسهم جور أو 
ظلم؛ فلا يلجؤون إليه ولا يدعونه» وإنما يلجؤون إلى الموتى. 
ه قوله: (كعلي رومان وعلي الأحمر وأشباههما) ؛ هؤلاء رجال يزعمون 
أنهم أولياءء والله أعلم بأحوالهم؛ وحتى لو كانوا أولياء فلا يُلجأ إليهم ولا 
يُستغاث بهم؛ لأن هذا شرك بالله ويك . 
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وقد صان الله وَيْنَ رسولّه يكل وأهل الكساء وأعيان الصحابة عن 
إدخالهم في أفواه هؤلاء الجهلة الصُلّال: فيجمعون أنواعًا من الجهل 
والشرك والكفر. 


© (لشرع : 

٠‏ قوله: (وقد صان الله كَبَكَ رسوله يلِقِ)؛ أي: صان الله رسوله من 
هذه البدع وهذه الشركيات. 

» قولكه: (أهل الكساء)؛ وهم أهل بيته يَكل. 

ه قوله: (وأعيانَ الصحابة عن إدخالهم في أفواه هؤلاء الجهلة الضَّلّال 
فيجمعون أنواعًا من الجهل والشرك والكفر)؛ يعني: لا يلجؤون إلى 
الرسول كلِ ‏ علمًا بأن اللجوء إليه يك لا يجوز ولكن يتركون الرسول 
ويلجؤون إلى ابن علوانء» وإلى فلان وعلان. ولا يلجؤون إلى أعيان 
الصحابة» وهو أيضًا لا يجوز. وهذا يدل على أن هؤلاء الذين يلجؤون إليهم 
أحبٌ إليهم من رسول الله يكل وأحبٌ إليهم من أعيان الصحابة» وأحب إليهم 
من أهل البيت. 

والالتجاء لا يكون إلا له ي» وهذا الرسول يَكلِةِ يقول لأقرب الناس 
إليه: «يا عَنّامنُ بن عبد المطلب لا أَعْنِي عَنْكَ مِنَ الله شَيْئَاء ويا صَفِيَّةُ عَمَةَ 
ا بنْتَ مُحَمّدٍ ستلِيني مَا يت مِنْ 
مَالِي لا أَغني مِنَ الله شَيْئًاه'2. وقال تعالى: طقل لد أَمْلِكُ لِتَفْيى تَنْمًا وَل 
ا لُك اع ات لَمَتَكَرْتُ ين الْمَيْرِ وَمَا مسق ألسُودٌ إِنْ أن 
إل نذِيرٌ وَيَسِيِرٌ لْمَوْرٍ مُوْمبونَ 42 [الأعراف: 1188]» هذا حال الرسول يكل أفضل 
الخلق» فكيف بغيره؟ الرسول كلك لا يملك لغيره نفعًا ولا ضرّاء بل لا يملك 
لنفسه نفعًا ولا ضرًا؛ لأنه مخلوق عبدٌ لله 2# فكيف بغيره؟ . 


.)707607( أخرجه البخاري‎ )١( 
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ه قولهك: (وقد صان الله 2 رسولة كلة) ؛ أي : صانه عنهم وعن 
ألسنتهم» فلا يلجؤون إليه ولا يستغيثون به. 

« قوله: (عن إدخالهم في أفواه هؤلاء الجهلة الضّلَّال)؛ أي: الذين 
يهتفون بأسماء مَنْ يزعمون أنهم أولياء» والله أعلم بحالهم» ولو كانوا أولياء 
لم يَجْرْ الالتجاء إليهم؛ لأنهم فقراء إلى الله» أموات لا يملكون لأنفسهم نفعًا 
ولا ضرّاء فهم بحاجة إلى مَنْ يدعو لهم ومَنْ يتصدق عنهم» ومن يُهدي إليهم 
ثوابٌَ عمل صالح ويستغفر لهم؛ فالميت بحاجة إلى الحي؛ وليس الحي 
بحاجة إلى الميت. 

« قوله: (فيجمعون أنواعًا من الجهل والشرك والكفر)؛ فهذا جهل ليس 
من العلم الشرعي» وهو شرك وكفر. 


),--- سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 
حدق 1١١:‏ 5# 

فإن قلتّ: إِنّه قد يتفق مع هؤلاء الذين يلوكون الجلالة» ويضيفون 
إليها عمل أهل الخلاعة والبطالة خوارقٌ عادات 0 


0 شرع : 

هذه شبهة أخرىء وهي أنهم يقولون: إن هؤلاء الذين نحن نلهج 
بذكرهم ونلجأ إليهم عند الشدائد لهم كرامات وخوارق» والكرامة لا تجري 
إلا على يد ولي» فهؤلاء أولياء» ولولا أنهم أولياء ما جرى لهم تلك الخوارق 
والكرامات» فنحن نلجأ إليهم لأنهم أولياء الله والله ‏ جل وعلا ‏ يقول: 
«الآ اك أيه لله كا حرف عَيهِدْ ولا هم يرت 46 [يونس: 51آ]ء 
ولكنهم لا يذكرون الآية الثانية: «الَِ َامنُوا وَحكَاووا يَتَقْوتَ )4 [يونس: 
*37]؟ فأولياء الله من هم؟ اليب ءَامَنوا وَكَاوا يتفت»2 وليس أولياء الله 
المشعوذين والدجالين والكذبة» والذين لا يُصَلون ولا يجتنبون الفواحش 
ويقولون: إنهم ليس عليهم تكليف! فقد وصلوا إلى الله» وليسوا بحاجة إلى 
الأعمال. ولا إلى العبادة. 

» قوله: (خوارق العادات)؛ وهي الأمور التي تجري على خلاف 
العادة» هذه تسمى خوارقٌء وهذه لها ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: إن جرت على يد نبي من الأنبياء فهي معجزة» كالعصا 
لموسى» وإحياء الموتى لعيسى» والقرآن لمحمد يك فإذا جرى خارق العادة 
على يد نبي فهو معجزة من المعجزات النبوية. 

الحالة الثانية: وإن جرت على يد عبد صالح فهي كرامة» ولا تحصل 
الكرامة له إلا باتباع النبي . 

الحالة الثالثئة: إذا جرت هذه الخوارق على يد فاجر أو ساحرء فإن هذه 
خوارق شيطانية ليست بمعجزات» وليست بكرامات؛ مثل المشي على الماء؛ 
والدخول في النارء وغير ذلك مما تعمله الشياطين مع أوليائهاء ويظن الناس 
أنها من كراماتهم وإنما هي من أعمال الشياطين» يعملها الشياطين على يد 
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وأمورٌ نظن كرامات؛ كطعن أنفسهم بالآلات الحادة» 500000 


هؤلاء ليغروا الناس بهم» وأن هذه كرامات» وأنهم أولياء» فليّتنبه لهذا الأمر. 

وقد نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه (الفرقان بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان)» وكذلك له قاعدة في الكرامات والمعجزات» وقد 
بيّن هذا وفصّل. 

ه قوله: (وأمور نظن كرامات)؛ وهذ ليست كرامات؛ ويوهمون الناس 
بها . 

ه قوله: (كطعن أنفسهم بالآلات الحادة)؛ يطعنون أنفسهم بالسكاكين 
ولا تضرهمء وهذا ليس بصحيحء بل هذا تدجيل وقُمرة وتخييل» فهو لا 
يطعن نفسه حقيقة» وإنما يصور الشيطان للناس أنه يطعن نفسه» وبعضهم يعمل 
حيلة خفية؛ كأن يأتي بشيء على شكل السكين أو السيف مملوء بالدم؛ أو 
شيء مجوف يشبه السيف. أو يشبه السكين فيطعن به نفسه. فإذا اصطدم 
بجسم الإنسان انفجر منه الدم فيظن الرائي أن هذا الدم من الإنسان» وأن هذه 
كرامات كما يقولون» وهي ليست كرامة. 

أو يأكلون النار بأفواههم» وهذا غلط؛ فهم لا يأكلون النار ولا يقربونهاء 
وإنما هذا تخييل شيطاني» وكذا يظهرون أنهم يمسكون الحيات ولا تضرهم» 
وهذا تخييل؛ لأن الشيطان يتصور بصورة حية» ويقع في يد هذا الفاجر 
فيمسكه» ويظنون أن هذه كرامة» وحين يمسك الحية ولا تضره ولا تلدغهء 
وما أشبه ذلك. 

ولما ادعى قوم يُقال لهم: البطائحية» وهم الرفاعية على عهد الشيخ تقي 
الدين ابن تيمية أنهم يدخلون النارء قال: تعالوا أنا وإياكم ندخل النار» ولكن 
بعد أن نغسل جسومنا بالخل والماء الحار قبل أن ندخل النارء وهي مادة تزيل 
الشعوذة التي على أرجلهم؛ فهم يدهنون أرجلهم بشيء واقٍ من النارء 
فامتنعوا؛ لأنهم يعرفون أنهم إذا تجردوا من هذه المادة فالنار ستحرقهم» 
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وحملهم لمثل الحَنّش والحيّة والعقرب». وأكلهم التارء ومسّهم إياها 
بالأيدي. وتقلّبهم فيها بالأجسام. 


فخصمهم ككُدَنْةُ وأبطلهم أمام الناس 

ه قولك: (وحملهم لمثل الحَتّش والحيّة والعقرب)؛ يظن الرائي لهم 
أنها حية وعقرب» وفي الحقيقة هو الشيطان يتصور بصورة حية أو عقرب. 

« قوله: (وأكلهم النّار)؛ وهم لا يأكلون النار ولا يقربونها وإنما هذا 
تخييل» والتي معهم ليست ينار حقيقة» ا ا مثل سحر قوم 
فرعون قال تعالى: #قلمًا ألْمََاْ كرا أعيت التاس وكوش وجو بحر 
عي 4 [الأعراف: »]١١7‏ لم يقل يِيِنَ: سحروا الناس» بل قال: «#سحرةا 
عبت ألتّاس». فهم يأتون بأشياء من الحيل التي لا ينتبه لها الناس» فيظنون 
أنها كرامات»» وهي حيل شيطانية. 


٠‏ قولة: (وسسّهم إياها بالأيدي» وتقلَّبهم فيها بالأجسام)؛ وهذا مثل فعل 
أحدهم حين يستلقي على الأرض وتدهسه السيارة وهو نائم على المسامير» 
وهو كذاب؛ فلم تمر عليه السيارة» وإنما سحر أعين الناس وهي بعيدة عنهء 
فهذا مثل قول الله جل وعلا -: <ِبَيّلُ إِلّه ون يحرم أ تنى»>ه [طه: 35]؛ 
يعني: العصي التي ألقاها قوم فرعون حيث حشوها بالزئبق والمواد المتحركة 
فصارت تتحرك كأنها حيات. وقوله تعالى: ميل إل 0 يعني : يخيل إلى 
موسى تلق ط...ين بيخردم أب تاق © توس فى تنوه يه توت 469 [طه: 
7 17] من هذا المشهد العظيم» ٠‏ فأوحى الله إليه: «...لا تَحَفْ إِنَكَ أنتَ الأعل 
© وَآلْقٍ ما في يَمبِنِكَ لقف ما صَتَعراً نا صتئأ كد سحي ولا ينح الاجر حَيْتُ أَقّ 
63 [طه: 38. 59]ء فلما ألقى عصاه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ التهمت كل 


ما في الوادي من سحرهمء حتى خشوا على أنفسهم أن تلتهمهم هذه الحية» 


فق انظر: مجموع الفتاوى 456/1 )2. 
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وطلبوا من موسى أن يكمّها عنهم» عند ذلك علم السحرة أن هذا ليس سحرّاء 
وإنما هو من صنع رب العالمين فأسلموا؛ قال تعالى: ظتَلِنَ محر معنا الوا 
َآمَنَا ير عرو وَمُوسَ 4629 [طه: ١]؛‏ لأنهم أهل فن بالسحر فعرفوا أن هذا 
ليس بسحرء ولا من صنع موسى 42» وإنما هو من صنع الله وَبْنَء فعند 
ذلك تابوا إلى الله وأسلموا. 

وانعكس هذا على فرعون وقومه؛ فالسحرة الذين أتوا بهم صاروا ضدهم 
الآنء وانقلبوا عليهم» وصاروا مع موسى 24 بعد أن اجتمعوا ضده أمام 
الناس يوم الزينة» واجتمع الناس وهم يقولون: لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم 
الغالبين» فهو مشهد عظيمء لله فيه حكمة من أجل إظهار الحق علانية» وعلى 
مرأى ومسمع من فرعون وقومه؛ حتى تبين الحق ولله الحمد. 

ه قوله: (كطعن أنفسهم بالآلات الحادة» وحملهم لمثل الحَئش والحيّة 
والعقرب. وأكلهم الثّارء ومسّهم إياها بالأيدي. وتقلبهم فيها بالأجسام)؛ وهذه 
الأشياء يعملونها الآن فيما يسمونه بالسيرك» ويسمونها رياضة» وهي رياضة 
شيطانية؛ فالذي يعمل لهم هذه الأعمال ويعينهم عليها هي الشياطين؛ فهذا 
يمشي على الحبل» وهذا يدخل في النارء وهذا يبلع النارء ويلفظهاء وهذا 
يبلع المسامير والزجاج! وهذا كله عمل شياطين» وليس بصحيحء إنما هو 
سحر تخييلي وقمرة. 


0 2 » سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 
قلتٌُ: هذه أحوالٌ شيطانئيّة» وإنْه لَمُكْبَسَ عليك إن ظننتّها كرامات 
للأموات» أو حسنات للأحياء؛ لما مَتفٌ هذا الضال بأسمائهم. وجعلهم 
أندادًا وشركاء لله تعالى في الخلق والأمرء فهؤلاء الموتى والمقبورون 
أنت تفرض أنّهم أولياء الله تعالى. 
فهل يَرضَى ولي الله أن يجعلّه المجذوبٌ أو السالكُ شريكًا لله 


(لشر : 

٠‏ قوله: (قلتٌ: هذه أحوالٌ شيطانيّة)» وليست كرامات» وإنما هي 
اخوال شيطانية وعوارق شيطافة: ْ 

٠‏ قوله: (وإِنّهِ لَمُلَكّسنَ عليك إن ظننتها كرامات للأموات)؛ والعلامة 
واضحة أنها ليست كرامات» وإنما هي شيطانيات» فما هي العلامة؟ العلامة 
هي حال مَنْ تجري على يده؛ هل هو عبد صالح أم فاجر؟ فإن كانت تجري 
على يد عبد صالح فهي كرامة» وإن كان على يد كافر فاجر فهي خوارق 
وأعمال شيطانية. ويجب الفرقان بينهماء بأن يُنظر في حال مَنْ تجري على 
يديهء فلا يلتبس علينا هذا الأمر. ْ 

» قوله: (لَمّا مَتَفَ هذا الضال بأسمائهم» وجعلهم أندادًا وشركاء لله 
تعالى في الخلق والأمر)؛ ثم جاءت الشياطين على ألسنة الأموات تخاطب مَنْ 
يدعوهم» وتقول: قضينا حاجتك» ويحضرون له أشياء» ويقولون: قد جاءك 
بها الولي» وهم في الحقيقة يسرقونها من أموال الناس» ويقولون: هذه كرامة 
الولي! فلا يغتر بهذا. 

»© قوله: (فهؤلاء الموتى والمقبورون أنت تفرض أنْهم أولياء الله 
تعالى)؛ ونحن لا نجزم لأحد أنه ولي الله؛ إلا مَنْ شهد له الرسول ككل أما 
هذا فنحن لا نجزم له بذلك ولكن نُحسن به الظن» ونقول: نرجو له الخيرء 
أما إننا نقول: هذا ولي لله بدون دليل» فلا يجوز هذا. 

٠‏ قوله: (فهل يَرضَّى ولي الله أن يجعلّه المجذوث أو السالك شريكًا لله 
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تعالى وندًا؟ إن زعمتٌ ذلك فقد جعت شيئًا إدّاء وصيّرتٌ هؤلاء الأموات 
مشركين» وأخرجتهم ‏ وحاشاهم عن ذلك عن دائرة الإسلام والدَّين» 
حيث جعلتهم أندادًا لله راضين فرحين» وزعمتٌ أن هذه كرامات لهؤلاء 
المجاذيب الصّلّال المشركين» التابعين لكلّ باطل» المنغمسين في بحار 
الرذائل» الذين ب 0 


تعالى وندًا؟)؛ ولي الله لا يرضى أن يُجعل ندًا لله ولي الله لا يرضى أن 
يُستغاث بهء ولا أن يُذبح لهء إِذَا لا يكون ونيا لله إذا رضي بأن يُعمل الشرك 
ويُنسب إليهء فهو حينئظٍ ليس وليّا لله وإنما هو ولي للشيطان» ولكن الولي 
الصحيح لا يرضى بهذا بل يُنكرهء ويجاهد أهله يوم أن كان على قيد الحياة. 

ه قوله: (إن زعمت ذلك فقد جئت شيئًا إذّا)؛ إن زعمت أنه ولي لله 
وهو يرضى بالشرك فقد زعمت شيئًا إكا؛ أي: شيا عظيمًا مككرًا. 0 

ه قوله: (وصيّرت هؤلاء الأموات مشركين)؛ هذه مصيبة أخرى يحكم 
على هؤلاء الأموات الصالحين بأنهم مشركونء» وهم أولياء لله وليسوا 
بمشركين» ولا كانوا يرضون بهذاء فهو كَذَبٍ على الأموات. 

قوله: (وأخرجتهم ‏ وحاشاهم عن ذلك عن دائرة الاسلام والدّين)؛ 
لأن مَنْ رضي أن يُعبد مع الله أو أن يُستغاث به أو أن يُذبح له فإنه يخرج من 
التوحيد إلى الشركء ولا يكون وليّا لله وِيْنْ؛ سواء كان حيًّا أو ميئًا. 

ه قوله: (حيث جعلتهم أندادًا لله» راضين فرحينء وزعمت أنَّ هذه 
كرامات لهؤلاء المجاذيب الضلال المشركين)؛ وهي ليست كرامات» وإنما هي 
أحوال شيطانية» وإذا تكلم الميت ‏ بزعمهم ‏ فليس الميت هو الذي تكلم بل 
الشيطان؛ فالشيطان يختبئ عند القبر» ويجيب الداعي والسائل على أنه الميت» 
وقد يظهر بصورة الميت أمام مَنْ يأتون إليه» وهو شيطان يتصور لهمء ويقول: 
أنا فلان وقد قضيت حوائجكمء والميت لا يخرج من قبره إلا يوم القيامة. 

ه قوله: (التابعين لكلّ باطل» المنغمسين في كل بحار الرذائل» الذين 


سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 


1 
لا يسجدون لله سجدة»ء ولا يذكرون الله وحده. 

فإن زعمتٌ هذاء فقد أثبت الكرامات للمشركين الكافرين 
وللمجانين» وهدمتٌ بذلك ضلابط الإسلام وقواعد الدّين المبين والشرع 
المتين. 


لا يسجدون لله سجدة. ولا يذكرون الله وحده)؛ كيف تزعم أنهم أولياءء وهم 
منغمسون في كل باطل وكل رذيلة وجريمة؟ يقولون: هؤلاء ليس عليهم 
تكاليف؛ فقد خرجوا من التكاليف ووصلوا إلى الله؛ ولذلك لا يحرم عليهم 
شيء» ولا يجب عليهم شيء؛ لأنهم وصلوا! انظر كيف يتدرج الشيطان بابن 
آدم» فلا أحد يخرج من العبودية أبدًا؛ فالله ‏ جل وعلا ‏ قال لنبيه وهو أفضل 
الخلق: #واءيد رتك حي ' ينيك أليقيث 469 [الحجر: ]2 لا أحد يخرج عن 
العبودية ف لله قَيْنَّء وقال تعالى: «إن كل من في التَموتٍ وَالْدرْضٍ إِلَّ اق امن 


» قولك: (الذين لا يسجدون لله سجدة. ولا يذكرون الله وحده)؛ فهم 
يقولون: ليس علينا سجود؛ فنحن أولياء الله؛ لأننا خاصة الخاصة بزعهم!. 

« قوله: (فإن زعمتٌ هذاء فقد أثبت الكرامات للمشركين الكافرين 
وللمجانين)؛ وهذه ليست بكرامات» وإنما هي خوارق شيطانية» وفرق بين 
خوارق الشيطان وكرامات الرحمن 

٠»‏ قوله: (وهدمتّ بذلك ضوابطٌ الإسلام وقواعد الدّين المبين والشرع 
المتين)؛ وهذا ما يريده الشيطان؛ يريد هدم الإسلام وإبطال التوحيدء وأن 
يحل محله الشرك؛ هذا ما يريده شياطين الإنس والجن» ليس شياطين الجن 
فقط؛ بل من الإنس مَنْ يَدُعون إلى هذه الأمور ويزينونها ويؤلفون الكتب فيها 
ويحسنونها للناس» فهؤلاء شياطين أيضًا. 


سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد يجيي 
- ١+.؟‏ --_ 


وإذا عرفتٌ بطلان مّذين الأمرين علمتٌ أنّ هذه أحوالٌ شيطانية 
وأفعالٌ طاغوتيّة» وأعمالٌ إبليسيّة» يفعلها الشياطين لإخوانهم من هؤلاء 
الضانّين؛ معاونةٌ من الفريقين على إغواءٍ العباد”" . 


(لشرع : 
ه قوله: (وأفعالٌ طاغوتيّةٌ)؛ أي: أحوال طاغوتية وليست كرامات» 
وإنما هي أحوال شيطانية للابتلاء والامتحان. 
ه قوله: (معاونةً من الفريقين على إغواءٍ العباد)؛ كما قال تعالى: 
وَيوْمَ يحُسُرَهْمْ جِيعًا يَْمَعَشَرَ أَلْنَ قد و ص ين لانن وَقَالَ بوهم د من لاض 
0 يعض وبكنن لبلا اعد كلت َلْتَ نا كل التَاد مود 3 حَنِين نهآ 


إلا ما لَه إن ويكََ 2 عَلِيء © سس 1748 «استمتع مث بَعضمًا 
0 ام تع بالأنسي ل والإنسى نسي استمتع 


بالجني بأن خدمه له فكل منهما استمتع تع بالآخر 6 
َسْتَمَتمَ بَعَضُنًا بَعضٍ وَيِكَنَْ1 بلا ألَيِعه لَجَلتَ آنأ ؛ هذا ما يقولونه يوم القيامة إذا 
سألهم الله ك6 في م موقف القيامة» بل إن الشيطان يقول لأهل النار : لِوَفَالَ 
ألشَّيِطنٌ لما فى الْأَمَرٌُ إث الله وَمَلَكُمْ وَعْدَ للَيّ وودكك كلنلنغم خْلفسَحُمْ ومَا كن ل 
َي من سُلْطَنِ لَه 9 ص ست ؟ ل 1 قلا تَلُومُوني وَلوَعو ع ئَا آنا 
بممَينِت وَمَآ أنثر مسف > [إبراهيم: 0 يعني: لا أنا أقدر على إغائتكم 
وإنقاذكم» ولا أنتم تقدرون على إغاثتي وإنقاذي؛ فلا أحد منهم ينفع الآخر 
يوم القيامة ثهم في النار» والعياذ بالله. 


)١(‏ هنا زيادة ذ فى المتن عدة صفحات» ليست موجودة في سائر النسخ؛ رأى شيخنا 
حفظه الله حدتها: 
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دق 5 5 
م 2 3 0 

وقد ثبت فى الأحاديث أن الشياطينّ والجان يتشكلون بأشكال 
الحيّة والثعبان» وهذا أمرٌ مقطوع بوقوعهء فهم الثعابين التي يُشاهدها 
الإنسانْ في أيدي المجاذيب» وقد يكون ذلك مِن باب السّحرء وهو 
أنواع» وتعلّمُه ليس بالعسيرء بل بابّه الأعظمُ هو الكفرٌ بالله وإهانةٌ ما 
2 ْ مه و - ب 
عظمه الله» من جعل مصحف فى كنيف ونحوه. 

فلا يَعْتَرٌ مَن يشاهدٌ ما يَعظُمْ في عينيه من أحوال المجاذيب من 
الأمور التي يراها خوارق» فإنّ للسّحر تأثيرًا عظيمًا في الأفعال» وهكذا 
الذين يقلبون الأعيان بالأسحار وغيرهاء ل ا 


لش : 

هذه النتيجة لكل ما سبق» وهذا تعليق المصنف كأده. 

ه قولك: (وقد يكون ذلك من باب السّحر» وهو أنواع) ؛ فقد يكون هذا 
سحرًا تخييليّاء الذي يسميه الناس القّمرة؛ فيأتى بالحشرات على أنها خراف» 
فإذا انتهت القمرة عادت حشرات. ْ 

© قولة: (بل بابّه الأعظم هو الكفرٌ بالله)؛ فالذي يُسَهّل السحرّ هو الكفرٌ 
قال تعالى: «وَلدكنَ ليطي كمَرُوأ يعَلَمُونَ ألنّاس السَحْرَ» [البقرة: .]٠١7‏ 

ه قولة: (وإهانةٌ ما عظّمه الله من جَمْلٍ مُصحَف في كنيف ونحوه)؛ 
يعني: مَنْ أطاع الشياكين وأهان المصحف خدموه؛ وإهانته المصحف بأن 
يلقيه في مزبلة» يلقيه في حُسٌء ثم يخدمونه. 

» قولة: (وهكذا الذين يقلبون الأعيانَ بالأسحار وغيرها)؛ الأسحار: 
جمع سحرء وهي القّمرة؛ حيث يحول الشيء إلى غير حقيقته» مثل هؤلاء الذين 
يأتون إلى أصحاب المصارف ومعه ورقة عادية ويقول له: أريدك أن تصرف لى 
هذه الورقة من فئة الخمسمائة ريال؛ فينظر فيهاء فإذا ألوانها كالخمسمائة» 1 
بعد ما يقوم المسكين بصرفها يتبين لها أنها أوراق ملونة عادية. 
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وقد ملا سَحَرَةٌ فرعون الوادي بالثعابين والحيات» حتى أَوْجَسَ في نفسه 
خِيفَةَ موسى :ل وقد وصفه الله به يحرٌ عظيم. 

والسّحرٌ يَفعَلُ أعظمٌ من هذا؛ فإِنّه قد ذكرٌ ابن بتطوطة”'"2 وغيره أنه 
شاهد في بلاد الهند قومًا توقّدٌ لهم النارٌ العظيمةٌ» فيلبسون الثيات 
الرقيقة» ويخوضون في تلك النارء ويخرجون وثيابُهم كأنها لم يَمسّها 
شىة: 


ه قوله: (وقد ملا سَحَرَةٌ فرعون الوادي بالثعابين والحيّات)؛ ولكنها ما 
قامت أمام عصا موسى نبلو وعصا موسى واحدة» وهذه عصي كثيرة ملأأآت 
الوادي» فلما ألقى موسى عصاه ابتلعتها كلها؛ لان هذا حقٌّ وهذا باطل؟ قال 
تعالى: بل نَقَذِكُ لني عل البكطل هدمع فَإدًا هو 4 [الأنسياء: 18]. 

ه قوله: (وئّد وصفه لله 0 سبحرٌ عظيم) ؛ قال تعالى: طقَلَمًا أَلْمَوا 
سحوروا أعبرب الدَّاس وأسارهبوهم وَجَادُو حر عَظِي م [الأعراف: 115]. 

ه قولك: (قد ذكرّ ابن تطوطة)؛ هو صاحب الرحلة المشهورة. 

ه قوله: (ويخوضون في تلك النارء ويخرجون وثيابهم كانّها لم يَمِسّها 
شي#)؛ فهم لم يدخلوا في النار» وإنما هذا قُمرة على الأعين فقط. 
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ح تر #501 

بل ذكر أنّه رأى إنسانًا عند بعض ملوك الهند أتى بِوَّلَدَيْن معه. ثم 
َطََمَهُما عضوًا عضوّاء ثم رَمَى بكل عضو إلى جهة فِرَقَاء حتى لم بر 
أحدٌ شيئًا من تلك الأعضاء. ثمّ صاح وبكى» فلم يُشعر الحاضرون إلا 
وقد نزل كل عضو على انفراده. وانضمّ إلى الآخرء حتى قام كل واحد 
منهما على عادته حيًّا سَوياء ذكر هذا في رحلته''': وهي رحلة بسيطة 
وقد اختصِرّت. طالعبّها بمكة عام ست وثلاثين ومائة وألف. وأملاها 
علينا العلامةٌ مفتي الحنفية في المدينة» السيد محمد بن أسعد كنه. 

وفي (الأغاني”" لأبي القَّرّحِ الأصفهاني بسنده: أنَّ ساحرًا 
كان عند الوليد بن عقبة» فجعل يدخ في جوف بقرة ويخرج»ء 


© (لش : 

ه قولك: (ثم صاح وبكىء فلم يَشعر الحاضرون إل وقد نؤل كُّ عضو 
على انفراده)؟ بسبب صيحته وبكائه» وقالوا: هذا ولي من أولياء الله. 

ه قوله: (حتى قام كلَّ واحد منهما على عادته حيًّا سَويا)؛ فالشخص لم 
يتقطع ولم يتفرق وإنما هو على حاله» ولكن هذا تخييل من الشيطان. 

ه قوله: (طالعثها)؛ أي: الإمام الصنعاني. 

قوله: (وفي (الأغاني))؛ كتاب أدب مشهور للأصفهاني» وفيه قصص 


وحكايات. 
ه قوله: (كان عند الوليد بن عقبة)؛ الوليد بن عقبة كان أميرًا من بني 
أمية . 


)١(‏ الذي أورده ابن بطوطة هو صبيٌ واحد فقطء ثم قال بعدها: #وكان القاضي 
أفخر الدين إلى جانبي » فقال لي : والله ما كان من صعود ولا نزول ولا قطع عضو » 
وإنما ذلك شعوذة» . انظر: ص [فرفغرف المرجع السابق. 

(؟) انظر: كتاب الأغاني )١657/60(‏ ولها عدة روايات. 
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فرآه جندب وه فذهب إلى بيته فاشتمل على سيفه» فلما دخل الساحر 
في البقرة» قال جندب: أتأتون السّحر وأنتم تبصرون؟ ثم ضرب وسط 
البقرة» فقطعهاء وقطع الساحرٌ معهاء فانذعر الناسٌء فحَبَّسَه الوليدٌ 
وكتب بذلك إلى عثمان ذَيْهء وكان على السجن رجل نصراني» فلمًا رأى 
جنديًا يقوم اللي ويصبحٌ صائمّاء قال النصراني: والله إِنْ قومًا هذا شرّهم 
لَقَوْمُ صِدق. فَوَكُلَ بالسّجن رجلاء ودخل الكوفةً فسأل عن أفضل أهلهاء 
فقالوا: الأشعث بن قيس. فاستضافه فرأى أبا محمد يعني الأشعث - 
ينام اللي ويصبح فيدعو بغدائه» فخرج من عنده وسأل: أي أهل الكوفة 
أفضل؟ فقالوا: جرير بن عبد الله فوجده ينام» ثم يصبح فيدعو بغدائه. 
فاستقبل القبلةَ فقال: رَبّي رَبُ جُنْدُبء وديني دينُ جندب, وأَسْلَّمْ . 
وأخرجها البيهقي في (السنئن الكبرى”' بمغايرة في القصة» فذكر 
بسنده إلى أبي الأسود: أن الوليد بِنّ عقبة كان في العراق يلعب بين يديه 


» قوله: (فرآه جندب)؛ هو جندب بن كعب 5 . 

ه قوله: (فلمًا رأى جندبًا يقوم الليل ويصبحُ صائمًا)؛ أي: في السجن 
يصلي بالليل» ويصوم بالنهارء وهو صحابي 45 . 

ه قوله: (والله إنَّ قومًا هذا شرّهم)؛ شرّهم لأنه مسجون» ومع هذا 
يصوم بالنهار ويصلي بالليل. 

ه قولك: (نقالوا: جرير بن عيد الله)؛ هو صحابى أيضًا. 

ه قوله: (فوجده ينام» ثم يصبح فيدعو بغدائه) ؛ يعني : إنه ليس بكثير 
صلاة الليل» ولكنه يذكر الله. 

ه قولة: (فاستقبل القبلة فقال: رَبي رَبُ جُنْدُبِ)؛ أي: أسلم هذا 
النصراني. 


.)١5؟390/4(‎ )١( 
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ساحرء فكان يضرب رأسّ الرجل ثم يصيح به فيقوم صارححاء فيَرْدُ إليه 
رآسّهء فقال الناس: سبحان الله! يُحيي الموتى! ورآه رجلٌ من صالحي 
المهاجرين» فلمًا كان من النَّدِ اشتمل على سيفه» فذهب يلعب لعبّه 
ذلك. فاخترط الرّجل سيقّه فضرب عنقهء وقال: إن كان صادقًا فليحيي 
نفسّه! فأمر به الوليد دينارًا صاحبٌ السجن فسجّته. انتهى. 


ه قولة: (إن كان صادقًا فليحبي نفسّه)؛ أي: كان يحبي الموتى فليحيي 
ه قولك: (نأمر به الوليد دينارًا صاحبّ السجن فسجّتّه)؟ هذه رواية ثانية 


للقصةء والخلاصة: أن هذا الساحر قتله هذا الصحابي بين يدي الوليد» 
وتحداه وقال: إن كان صادقًا فى إحياء الموتى فليجيى نفسه. 
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بل أعجبٌ من هذا ما أخرجه الحافظ البيهقي بإسناده في قصة 
طويلة”'"2» وفيها: أنَّ امراةٌ تعلّمت السّحرٌ من المَلَّكَيّن ببابل: هاروت 
وماروت.» وأنّها أخذت قمحّحاء فقالت له بعد أن ألقته: اطلع. فطلعء 
فقالت: أخقلء نأحقلء ثم تركته» ثم قالت: أيبّس» فيبس» ثم قالت 
له: اطحن.» فأطحن., ثم قالت له: اختبز فاختبزء وكانت لا تريد شيئًا 
1 
إلا كان. 

والأحوال الشيطانيةٌ لا تنحصرء وكفى بما يأتي به الدّجَالء 


#2 شرع : 

ه قوله: (أنَّ امرأةً تعلّمت السّحرٌ مِن المَلّكَيْن ببابل: هاروت وماروت) 
هذا فيما سبق. 

٠‏ قوله: (اطحن. فأطحن)؛ يعني: تأمره فيمتثل أمرها. 

ه قوله: (وكانت لا تريد شيئًا إِلّا كان)؛ أي: كانت لا تريد شيئًا إلا 
حصل؛ لأنها تعلمت السحر. 

ه قوله: (وكفى بما يأتي به الدّجّال)؛ أي: في آخر الزمان؛ فإنه أعظم 
المشعوذين وأعظم الكذابين؛ يأتي بأشياء غريبة» فيأمر السماء فتمطرء ويأمر 
الأرض فتنبت» ويأمر الأرض فتخرج الكنوز التي فيهاء ويقتل الرجل ثم يأمره 
فيعود حيّاء هذه كلها يجريها الله على يديه لأجل شدة الفتنة» ولهذا فتنة 
الدجال هي أشد الفتن؛ وقد قال ككلنه: «إِنّي أَنْذِرْكُمُوهُ وَمَا مِنْ نَِنَ إلَّا قَدْ أنذَرهُ 
قَوْمَهُ”'"2» فكان أشدٌّ الأنبياء تحذيرًا من فتنة الدجال نييّنا محمدًا يكلِِ؛ ولهذا 
أمرنا أن نستعيذ من فتنته في كل صلاة في التشهد الأخير: «اللَّهُمَ إني أَعُودُ 
بك من عَذَابٍ الْقَبْرِء وَِنْ عَذَّابٍ الَارِء وَمِنْ فثْنَةٍ المَحْيا والْمَمَاتِءِ ومِنْ فِْتَةٍ 


- م 


.)7١61/( (؟) أخرجه البخاري‎ .)159495( )١( 
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_ ٍ لديا 1 
والمعيار اتباع الكتاب والسّئّةَ ومخالفتهما. 

انتهى ما أوردناه ‏ ولله الحمد ‏ أولا وآخراء وظاهرًا وباطئاء 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرّاء كلّما 
ذكره الذاكرون» وغَفْلُ عن ذكره الغافلون. 


المَسِبح الدجال0 . 

« قوله: (والمعيار انبا الكتاب والُنَّ ومخالفتهما)؛ فكلٌ ما يُرَرّج» 
وكل ما يُقال ويْفَحَمء فالمرجع فيه الكتاب والسُّنّة وهو الميزان الذي يُحِقُ 
الحق ويُبطل الباطل» فالحمد لله أنه لم يتركنا لهذه الأشياءء بل أنزل علينا 
كتابًا بين أيدينا نرجع إليه؛ قال تعالى: طقن لَتَرَعَمٌ في كيو هدو إل أله 
وَألّسُولِ؟ [النساء: 04]» فما وافق الكتاب والسّئّة واتبعهما فهو حقء وما 
خلفهما فهو باطل. 

ه قوله: (انتهى ما أوردناه)؛ أي: انتهى الكتاب وجزاه الله خيرّاء وأثابه 
ونفعنا به. 


)١(‏ أخرجه البخاري (9/ا17). 
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فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
مقدمة الشارح ل ل د له ل ما ا و ل ا 37 
قول الإمام الشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني 00000 0 0 0 
لا يقبل الله توحيد الربوبية من العباد حتى يفردوه بتوحيد العبادة اا 7 
مظاهر إفراد الله بتوحيد العبادة مكوان جو اد دن موا عل وأا م 11 
تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد (هو عنوان الكتاب) 1 
سبب تأليف الكتاب 000 
وجوب إنكار ما أنكر الله إنكاره اوم حو نوو سد بط 1 
أصول وقواعد الدين وأهم ما تجب معرفته على الموحدين 0 
الأصل الأول: أن نعلم ونعتقد أن كل ما في القرآن فهو حق لا ضلالة لي 1 
الأصل الثاني: أن رسل الله وأنبيائه بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد 

العبادة 00010101 0 00 
دعت الرسل أممها إلى قول لا إله إلا الله واعتقاد معناها 0 
الأصل الثالث: أن التوحيد قسمان موا وي 101 
القسم الأول: توحيد الربوبية والخالقية والرازقية الت ووو الام م 5 
القسم الثاني: توحيد العبادة وماق الس اجاج منج سسا سساو 11 
الرسل بعثوا لتقرير توحيد الربوبية والنهي عن شرك العبادة ا 
أن المشركين لم يتخذوا الشفعاء لأجل أنهم أشركوهم في خلق السماوات 

والأرض إنما ليقربوهم إلى الله زلفى 0 اا 
حكم اتخاذ المشركين للشفعاء مكنا الما مواد و ل ا ا “00 


الموضوع 


حالم اذ 
ورارفهم ا 0 


اعتقادية: وهي أساسها 1 ز 1 ا 00 
لفظية : وهي النطق بكلمة التوحيد 00000 77*ظظ1 
بدنيه: وهي أعمال الجوارح وتاج الت سو قا ا 
مالية: إخراج جزء من المال امتثالاً لما أمر الله به ل 
أنواع الواجبات والمندويات 0 
بعث الله الأنبياء يدعون العباد إلى إفراده بالعبادة 10001 
أنكر المشركون طلب الرسل منهم إفراد العبادة لله ا 00 
إقرار المشركين بعبادة الله تعالى لكن لا يفردونه بالعبادة آ[ز[ز ز ز ز 5 111111 
أرسل الله الرسل تأمرهم بترك عبادة كل ما سواه 00 
التوحيد الذي دعتهم إليه الرسل هو توحيد العبادة 12111111130 
من مظاهر شركهم أنهم يعبدون الملائكة وينادونهم عند الشدائد 00 


منهم من يعبد الأحجار وصوروا صوراً لرجال صالحين تسلياً بهم فلما طال 
بهم الأمر عبدوها من دون الله ا 0 


منهم من عبد الكواكب ويهتف بها عند الشدائد ال قو 1 
بعث الله محمداً يكلِ يدعوهم إلى عبادة الله وحده بأن يفردوه بالعبادة كما 

أفردوه بالربوبية ل 
شرط صدق الإيمان بالله تعالى أن يفردوه بالتوكل والدعاء والاستغفار 5 


سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
إفراد الله بتوحيد العبادة لا يتم إلا بأن تكون جميع أنواع العبادة له وحده 53 
من فعل شيئاً من العبادات لمخلوق حي أو ميت أو غيره فقد أشرك في العبادة 54 
لا يقبل الله عملاً أشرك معه غيره ولا يؤمن به من عبد معه غيره 00000 
الإقرار بتوحيد الربوبية مع الإشراك في توحيد الألوهية لا ينفع ولا ينجي من 

النار ل 
من أقر لله بتوحيد الربوبية يجب أن يفرده بتوحيد العبادة فإن لم يفعل فالإقرار 

الأول باطل «و اه الج عا اا تسو مالقاو ام ا ا 
سمّى الله الرياء في الطاعات شركاً الوحووا و و بال و ا 1لا 
التسمية بعيك الحارث شرك العامة وو الا وار دن مقلع لق كوا لا ةل 31 
من اعتقد أن شيئاً من المخلوقات ينفع أو يضر أو يقرب إلى الله فقد أشرك 

معه غيره اممو رع ل عا عر ف قع ةق لاقع افع وه لمق لمعاو عه 6غ وه وله ع ون عاك مق ع مو واه لوقه 262 اموا موا لعأ عع اه 3,74 
لا فرق بين من يعتقد في الأوثان والأصنام وبين من يعتقد في الصالحين مل -28 
الأسماء لا أثر لها ولا تغير المعاني ومن فعل ذلك يزيد عقابه للتدليس 

والكذب في ١‏ لتسمية لمم مهم ممم مر ةمزر مة وميم ميهد ةورم مير ووو اوه ا ا ا 00000000 م 
أول من سمى ما فيه غعضب الله وعصيانه بالأسماء المحبوبة عند السامعين 

إبليس لعنه الله 0 0 0 0 
من يهتف بالأموات وينادونهم ويرجونهم لجلب الخير ودفع الضر هذا هو فعل 

المشركين في الأصنام 0 
قد يعتقدون في بعض فسقة الأحياء وينادونهم في الشدة والرخاء 947 
أن الذين يعتقدون في القبور والأولياء والفسقة والخلعاء كالذين يعتقدون في 

الأصنام 50 
مسألة العذر بالجهل ا ا ل 


من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها 8 0 000 


من نادى الله ثم نادى معه غيره فقد أشرك في العيادة نبز 0 0 


كك سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 


ين 3 


الموضوع الصفحة 


يجب دعاؤهم إلى التوحيد وإبانة أن ما يعتقدونه لا يغني عنهم من الله شيئاً .... ٠١7‏ 


الرد على شبهة من يقول أن الاستغاثة بالله ليست بمنكر 0000000 
تكون الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء فيما يقدرون عليه 1 1[ ااا 
الإجابة على بعض شبهات القبوريين الذين يستغيثون بالأموات ويندبونهم ا ا 
استغاثة العباد يوم القيامة وطلبهم من الأنبياء إنما يدعون الله تعالى 11 
حكم طلب دعاء الله تعالى من بعض عباده لبعض و ل ا 
الرد على طلب القبوريين من الأموات أو من الأحياء الذين لا يملكون 
لأنفسهم نفعاً ولا ضراً تج قا وو اط 11 


القبوريُون والمعتقدون في جهال الأحياء وصُلَّالهِم سلكوا مسالك المشركين ... ١١7‏ 
عدم قبولهم أن يحلف بالله وإنما يقبلون أن يحلف بالمخلوق الذي يعبده ........ ١7١‏ 
الرد على شبهة أنهم يقولون أن عباد الأصنام لا يقولون (لا إله إلا الله) أما 


القبوريين فهم يقولون (لا إله إلا الله) مي ا ل ا ا 7 
القبوريون لم يفردوا الله بالعبادة فلم تنفعهم (لا إله إلا الله)لأنها لا تنفع إلا 

مع التزام معناها ا ا ١0‏ 
من جعل غير من أرسل الله نبياً لم تنفعه كلمة الشهادة 0 000 
من غلوا في علي َيِه واعتقدوا فيه ما يعتقد القبوريون وأشباههم فعاقبهم 

علي عقوية لم يعاقب عليها أحد من العصاة 0 
اجماع الأمة على أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال (لا إله إلا الله) فكيف 

من يجعل لله نداً؟ [ذ[[ذ[1[ز[1[1[1[1[ 1[ 1[ 1[ اا ااا 
من قال (لا إله إلا الله) من الكفار حقن دمه وماله حتى يتبين منه ما يخالف 

ما قال ا 112 
كل من أظهر التوحيد وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يخالف ذلك لا 


الرد على شبهة القبوريون الذين يقولون نحن لا نعبد هؤلاء ولا نعبد إلا الله 


فهرس الموضوعات ١‏ 1 


الموضوع الستعحة 
من تزيا بزي الكفار ومن تكلم بكلمة الكفر صار كافراً فكيف بمن اعتقد قولاً 
وفعلا ل اا و ا ل ا 111 
حكم النذور والنحائر موس الولو افو الم 11 
حكم الراضي بالشرك 000 
الرد على شبهة أن الناذر قد يدرك النفع ودفع الضر بسبب إخراجه للنذر وبذله ١6٠١‏ 
أن لإبليس وجنوده من الجن والأنس أعظم العناية في إضلال العباد 1 


الرد على شبهة أن هذه الأضرحة انتشرت وأصبحت تعبد من دون الله علانية. ١68‏ 


أن هذه الأمور التي ننكرها ونسعى في هدم منارها صادرة عن العامة الذين 


إسلامهم تقليد الآباء بلا دليل اا 00 
قد يظن العامة أن هذا دين الإسلام لما يرونه أن أهل العلم والفضل والقضاء 
والفتيا يعظمون لما يعظمونه ويأكلون ما ينحر على القبور ا 
سكوت العالم على المنكر ليس دليلا على جواز ذلك المنكر 0000000 
الرد على شبهة أن الأمة قد اجتمعت على ضلالة إن سكتت عن إنكارها 
والأمة لا تجتمع على ضلاله اا 
الرد على شبهة أن قبر الرسول وك قد عمرت عليه قبة عظيمة أنفقت فيها 
الأموال 0000101011000 ا 
الرد على شبهة أنه يحصل لمن يتعلق بالأموات شيء من مقاصده وحوائجه ..... ١81‏ 
الرد على إطلاق لفظ الجلالة منفرداً عن إخبار عنها بقولهم (الله الله) ليس 
بكلام ولا توحيد 000000 1 ا ا 
صان الله رسوله كلك وأهل الكساء وأعيان الصحابة عن إدخالهم في أفواه 
هؤلاء الجهلة الضلال 00008 1 ل 


الرد على شبهة أن هؤلاء الذين نحن نلهج بذكرهم ونلجأ إليهم عند الشدائد 
لهم كرامات وخوارق ا ام ع لكا ل 11 


سبيل الرشاد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد 


دش وس 

ح ير 4١؟‏ 8# 

الموضوع الصفحة 

أن هذه الأحوال أعمال شيطانية يفعلها الشياطين لإخوانهم من هؤلاء الضالين 
معاونة على إغواء العباد ند1ٍجٍ001010121 0 ا 

قصة عن بعض هؤلاء الضالين وأفعالهم ا 
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